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   :البحث ملخص

 – أنموذجا عمل المرأة -  قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

  عبد الملك حسين علي التاج/ إعداد الدكتور

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 المبحث الأوليتكون هذا البحث من مقدمة وعشرة مباحث ونتائج وخاتمة، يتضمن 
 حث الثانيالمبالتعريف بقاعدة سد الذرائع وحجيتها، وشروط إعمالها، بينما تضمن 

مسألة مهمة وهي محور البحث ومرتكزه، وهي تحرير المراد بعمل المرأة وهل يشمل 
العمل المأجور وغير المأجور كما يقسمه الغرب ومنظماته العاملة أو  لا؟ لأن الحكم 

المبحثان على الشيء فرع عن تصوره، وما موقف الشريعة من هذا التقسيم، أما 
 بيان أثر قاعدة سد الذرائع في ضبط عمل المرأة منعا  فقد تضمناالثالث واالرابع

أما المبحث للأمراض الجسدية والنفسية التي تصيب أفراد الأسرة طفلا و امرأة، 
 فقد تضمن بيان أثر هذه القاعدة في حماية دخل الأسرة ونظامها الاقتصادي الخامس

مل المرأة لحماية  أثر القاعدة في ضبط عالمبحث السادس بيانوالمعيشي، كما تضمن 
الأسرة من الانقراض وضعف الإنجاب الذي يعرض الدول للخطر وعدم تجدد الأجيال 
الناتج عن قلة المواليد الناتج عن انصراف  المرأة عن القيام بمسؤوليا�ا الأصلية وانشغالها 

 فقد تطرق لبيان  المبحث السابعبأعمال ثانوية وهامشية هي من مهمة غيرها، أما 
د الذرائع في ضبط عمل المرأة لحماية الأسرة من الفساد والا�يار الأخلاقي،  أثر س

 بيان أثر هذه القاعدة في ضبط عمل المرأة لحماية الأسرة المبحث الثامنبينما تضمن 
 بيان أثر هذه القاعدة ضبط عمل المرأة المبحث التاسعمن الجريمة، بينما تضمن 

ر الذي تعاني منه كثير من الدول التي ركزت على لحماية الأسرة من التفكك والا�يا
 فقد كان بيانا المبحث العاشر والأخيرالآلة ونسيت إنسانية الإنسان وفطرته،  أما 

لأثر قاعدة فتح الذرائع التي يمكن أن تكون وسيلة هامة لقيام المرأة بدور إيجابي ومؤثر 
رار بالأسرة وتماسكها، أما لسد باب الواجب الكفائي في ا�تمع دون الإخلال والإض

  الخاتمة والنتائج فقد كانت خلاصة لأهم النتائج التي توصل إليها البحث
  .عمل المرأة -    حماية الأسرة-قاعدة سد الذرائع    :المفتاحيةالكلمات 

  .والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

E mail: amalektaj@gmail.com 
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Research Summary : 
The rule of filling the pretexts and their impact on 
the protection of the family - Women's work as a 
model - 

Dr. / Abdul Malik Hussein Ali Crown 
Praise be to God and prayer and peace be upon the 
Messenger of Allah and his family and companions, 
and after: 
This research consists of an introduction and ten 
investigations, conclusions and conclusion, the first 
section includes the definition of the rule of excuses 
and arguments, and the conditions for their 
implementation, while the second section included an 
important issue which is the focus of the research, 
which is the liberation of what is meant by women's 
work and whether it includes paid and unpaid work 
as divided by the West and its working organizations 
or No? The third and fourth sections included the 
impact of the rule of pretexts on controlling the work 
of women in order to prevent the physical and 
psychological diseases affecting family members, 
children and women. The rule in protecting the 
family income and its economic system 
  In addition, the sixth section explains the impact of 
al-Qaeda in controlling women's work to protect the 
family from extinction and poor reproduction, which 
puts countries at risk and the non-renewal of 
generations resulting from the lack of births resulting 
from women's departure from their original 
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responsibilities and preoccupation with secondary 
and marginal work is another task. The impact of this 
rule on controlling women's work to protect the 
family from crime was discussed in the eighth 
section. 
  To protect the family from the disintegration and 
collapse experienced by many countries that focused 
on the machine and forgot the human humanity and 
instinct, and the tenth and last was a statement of the 
impact of the rule open pretexts, which can be an 
important means for women to play a positive and 
influential role to fill the door of duty in society 
without prejudice The harm and harmony of the 
family, and the conclusion and the results were a 
summary of the most important findings of the 
research 
Key words: the rule of excuses - family protection - 
women's work. 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace be upon our 
Prophet Muhammad and his family and companions. 

E mail: amalektaj@gmail.com 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الافتتاحية

  : والصلاة والصلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالحمد الله

فإن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومبادئها وقواعدها العامة جاءت لتحقيق المصالح 

وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ومن تلك المصالح التي حرصت الشريعة عليها رعاية 

لشريعة أهمية بالغة، فحملت رب الأسرة الأسرة والحفاظ على سلامتها، فقد أولتها ا

والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن :(مسؤوليتها، فقال صلى االله عليه وسلم

والمرأة راعية :  (، و أشركت المرأة في تلك المسؤولية  فقال صلى االله عليه وسلم)١()رعيته

يها،  لا ، بل وأشركت ا�تمع في الحفاظ عل)٢()في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

لشيء إلا لأن  الأسرة هي أهم وحدة إجتماعية يعتبرالحفاظ عليها هو حفاظ على 

ا�تمع والأمة،  وا�يارها ا�يار للمجتمع وللأمة، و ومعلوم أن بداية تفكك ا�تمعات 

والدول يبدأ با�يار الأسرة، وهو الأمر الذي تعاني منه الأمم الغربية اليوم ويعرضها 

قدمها في جانب الآلة ووصولها إلى مستوى يفوق الخيال إلا أ�م لم للخطر رغم ت

يستطيعوا أن يحافظوا على إنسانية الإنسان وتماسك الأسرة وترابطها مما يعرضهم لخطر 

  .داهم من الإنقراض وغيره

  تمثل عاملا مؤثرا وقويا في الحفاظ على ترابط - في هذا الواقع –ولا ننسى أن المرأة 

  تمثل عاملا وسببا  مؤثرا جدا وقويا في هدم -  - أيضا–اسكها، وهي الأسرة وتم

الأسرة وتفككها وبذا دمار ا�تمع وا�ياره، ولذا كان لزاما سد مصادر الخلل المؤثرة في 

  .ذلك في ضوء أحكام الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة

الذرائع وبيان أثرها  مساهمة في إعمال قاعدة سد -  من هذا القبيل-وهذا البحث يمثل 

  .في ضبط عمل المرأة لحماية الأسرة

  .  وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه، وحفظ االله بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه

                                                           

    محمــد   :       ، المحقــق   ٨٩٣                                    ، بــاب الجمعــة في القــرى والمــدن، حــديث رقــم  ) ٥  /  ٢ (             صــحيح البخــاري   ) ١ (
  .  هـ    ١٤٢٢      الأولى،   :                       دار طوق النجاة، الطبعة  :            زهير، الناشر

  .            المصدر السابق  ) ٢ (
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  أهميته و البحث مشكلة
Research Problem and Significance 

  :البحث مشكلة

 الذرائع وفتحها على تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية، ما تأثير قاعدتي سد

عمل المرأة للحفاظ على الأسرة وا�تمع؟، وما حقيقة عمل المرأة؟ وهل تطبيق قاعدة 

سد الذرائع في الجانب الاجتماعي بضوابطها المعتبرة عند الأصوليين يحقق مصلحة 

 للمرأة وا�تمع؟ وهل المفاسد المتوقعة التي بنيت عليها الأحكام ظنية أو متوهمة؟ هذا ما

  .سيجيب عليه البحث بإذن االله تعالى

  :البحث أهمية

ً أما  أهمية البحث فتكمن في كونه جانبا تطبيقيا للقواعد الأصولية ومحاولـة لتنزيلهـا علـى 
الواقــع وربطهــا بقــضايانا المعاصــرة، وبيــان أن شــريعتنا المطهــرة بمبادئهــا وقواعــدها الإجماليــة 

جدات وحــــل مــــشاكلنا الاجتماعيــــة وحمايـــــة المرنــــة  كفيلــــة باســــتيعاب الأحــــداث والمـــــست

حــصوننا العقديــة والفكريــة، ومــن هــذه القواعــد المهمــة قاعــدتا ســد الــذرائع وفتحهــا الــتي 

  .تظهر أثارها جلية في هذا الجانب 

  البحث أهداف

Research Objectives 

إبراز الجانب التطبيقي لقاعدتي سد الذرائع وفتحها، ومحاولة ربطهما بقضايانا  - ١

  .صرةالمعا

بيان مرونة الشريعة المتمثلة في قواعدها الإجمالية ومبادئها العامة في استيعاب  - ٢

 .مستجدات الحياة وحل مشاكلها

بيان تأثير قاعدتي سد الذرائع وفتحها في ضبط عمل المرأة للحفاظ على الأسرة  - ٣

 .المسلمة وإصلاح ا�تمع، ومنع ذرائع الفساد الاجتماعي بشتى أنواعه

ذريعة كما يجب سدها منعا لمفاسد اجتماعية، فقد يندب أو يجب بيان أن ال - ٤

 .فتحها من أجل تحقيق مصالح اجتماعية

بيان أن قاعدة سد الذرائع ضابط عدل ووسيلة من وسائل تحقيق الصلاح لا  - ٥

 .مظهر من مظاهر التضييق كما يظنه بعض من ساء فهمه



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

  :البحث منهجية

 : والتحليلي، مع الالتزام بالخطوات التاليةاتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي

 .  استقراء مصادر البحث ومراجعه قدر الإمكان - ١

تحري الأمانة العلمية في النقل من المصادر والمراجع، وعزو كل مسألة إلى مصادرها  - ٢

ٍبذكر اسم المصدر والجزء والصفحة، ومعلومات المصدر كاملة عند ورود أول ذكر 

 .له

 . الجانب النظري والتطبيقيالجمع في البحث بين - ٣

 .الاعتماد على الدراسات والاحصائيات في معرفة المآل والمفاسد المتوقعة - ٤

 .بيان أرقام الآيات وعزوها إلى سورها - ٥

 .عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها - ٦

 .العناية بعلامات الترقيم ووضعها في مواضعها الصحيحة - ٧

 .لغة وقواميسهاتوثيق المعاني اللغوية من معاجم ال - ٨

  السابقة الدراسات
Literature Review 

ـــذرائع - حـــسب علمـــي –لم أقـــف  ـــر قاعـــدتي ســـد ال ـــة مـــستقلة لأث  علـــى دراســـة تطبيقي

وفتحها على عمل المرأة وا�تمع، بينما وجدت الكثـير مـن الدراسـات  النظريـة التأصـيلية 

اصـــا غـــير الجانـــب لقاعـــدة ســـد الـــذرائع بـــشكل عـــام، أو البحـــوث الـــتي تناولـــت جانبـــا خ

  : الذي تناوله هذا البحث، منها

الــذي يمثــل مرجعــا ) ســد الــذرائع في الــشريعة الإســلامية لمحمــد هــشام البرهــاني( بحــث -١

ـــه  ـــه القاعـــدة بـــصورة مفـــصلة وضـــح في ـــاول في وســـفرا عظيمـــا في تأصـــيل هـــذه القاعـــدة تن

الــسنة وعمــل حقيقــة الــذرائع وأقــسامها وحكــم كــل منهــا، وأدلــة اعتبارهــا مــن الكتــاب و

الصحابة، وموقف الفقهاء من هذه القاعدة، وتعرض للجانب التطبيقـي للقاعـدة بـصورة 

  .عامة

قاعدة سد الذرائع وتطبيقات العمل �ا في المعاملات الماليـة والمـصرفية :( بحث بعنوان-٢

  . قيا للقاعدة في الجانب الاقتصاديعلي قره داغي، يمثل جانبا تطبي/ للدكتور ) المعاصرة
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خالد علي سليمان أحمد، / للدكتور) قاعدة سد الذرائع وأثرها في منع وقوع الزنا (-٣

  .ركز فيه الباحث على دور القاعدة في منع وقوع الزنا في ا�تمع فقط

للــدكتور يوســف الفــرت، تعــرض في بحثــه لتعريــف )التطبيقــات المعاصــرة لــسد الــذرائع (-٤

ثم ذكر عددا مـن التطبيقـات المعاصـرة أغلبهـا في الذرائع وأقسامها وموقف الفقهاء منها، 

  . الجانب الطبي

فهـــذه البحـــوث إمـــا متعلقـــة بتأصـــيل القاعـــدة بـــشكل عـــام أو متعلقـــة بجوانـــب و مجـــالات 

تطبيقية أخرى غير التي تطرق لها هذا البحث، وبذا يظهـر الفـرق بـين هـذا البحـث وبقيـة 

  .البحوث المذكورة آنفا

   البحث خطة

  :لى مقدمة وعشرة مباحث، ونتائج وخاتمة، وهي كالتالييشتمل البحث ع

   التعريف بقاعدة سد الذرائع وحجيتها، وشروط إعمالها: المبحث الأول

   تعريف قاعدة سد الذرائع:  المطلب الأول

   تعريفها باعتبارها مركبا إضافيا : فرع الأولال

  أنواع الذرائع : المطلب الثاني

   أقسام الذرائع باعتبار موقف العلماء سدا وفتحا: الفرع الأول

  لذرائع باعتبار درجة الإفضاءأقسام ا: الفرع الثاني

  أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمه، ثلاثة أنواع: الفرع الثالث

   حجية سد الذرائع: المطلب الثالث

  عدة سد الذرائع ضوابط إعمال قا: المطلب الرابع

  تحرير النزاع في المقصود بعمل المرأة : المبحث الثاني

قاعدة سـد الـذرائع وأثرهـا في ضـبط عمـل المـرأة لحمايـة الجانـب الـصحي : المبحث الثالث

  للطفل

قاعــدة ســد الــذرائع وأثرهــا في ضــبط عمــل المــرأة لحمايــة الجانــب الــصحي : بحــث الرابــعالم

  للمرأة 

قاعـــدة ســـد الـــذرائع وأثرهـــا في ضـــبط عمـــل المـــرأة لـــدفع الـــضرر المـــالي : المبحـــث الخـــامس

  الأسري وا�نمعي 
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   قاعدة سد الذرائع وأثرها في ضبط عمل المرأة لرعاية الانجاب : المبحث السادس

قاعدة سد الذرائع وأثرها في ضبط عمل المرأة للحفاظ على الجانب : المبحث السابع

  الأخلاقي للأسرة 

  رها في ضبط عمل المرأة لحماية الأسرة من الجريمة قاعدة سد الذرائع وأث: المبحث الثامن

قاعدة سد الذرائع وأثرها في ضبط عمل المرأة لحماية الأسرة من : المبحث التاسع

  التفكك 

  طلبان فتح الذرائع في أعمال تحاتجها الأمة، وفيها م: المبحث العاشر

  حقيقة فتح الذرائع : المطلب الأول

  وجوب فتح الذرائع إلى أعمال كفائية وعينية : المطلب الثاني

  الضوابط عند فتح الذرائع لعمل المرأة : المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

  الأول المبحث

  :إعمالها وشروط وحجيتها، الذرائع سد بقاعدة التعريف

  

  :الذرائع سد قاعدة تعريف:  الأول المطلب

  :إضافیا مركبا باعتبارھا تعریفھا: الأول الفرع

بالضم إذا ) سُد(، و )٢(، وإغلاق الشيء وسد خلله )١()الحاجز:(ـ تعريف السد:أولا

  .)٣(إذا كان من فعل المخلوقين) سَد(ح كان من فعل االله تعالى، وبالفت
  

  :ـ  تعريف الذريعة:ثانيا

فـلان ذريعـتي : يقـال. الذريعة كـسفينة، وهـي الوسـيلة والـسبب إلى شـيء: الذريعة لغة) أ(
، وأصــله أن يرســل البعــير يرعــى مــع )٤(إليــك؛ أي ســببي ووصــلتي الــذي أتــسبب بــه إليــك

صيدها اســـتتر بـــالبعير، حتىـــت إذا الـــوحش حـــتى يـــأنس بـــالوحش، فـــإذا أراد الرجـــل أن يـــ

ُويسمون هذا البعير الذريعة والدرية. حاذى الوحش، ودنا رماها، فصادها
)٥.(  

                                                           

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،   :        ، المؤلف )   ١٨٠  /  ٨ (                           تاج العروس من جواهر القاموس  ) ١ ( ّ ّ                                ّ ّ ّ
َّأبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي  ّ                                َّ   :   شر                    مجموعة من المحققين، النا  :       ، المحقق )  هـ    ١٢٠٥  :      المتوفى (ّ

   .           دار الهداية

    أحمـــد   /               إبـــراهيم مـــصطفى  (                           مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة،  :        ، المؤلـــف )   ٤٢٢  /  ١ (             المعجـــم الوســـيط  )٢ (
   )          محمد النجار  /                 حامد عبد القادر   /        الزيات 

  .          دار الدعوة  :       الناشر

        الحـــسن بـــن   :        ، المؤلـــف )   ٢٤٨  /  ٢ (                                                   التكملـــة والـــذيل والـــصلة لكتـــاب تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة  ) ٣ (
  .                        مطبعة دار الكتب، القاهرة  :                                  سن الصغاني، مجموعة من المحققين، الناشر         محمد بن الح

   ).  ١٢  /   ٢١ (           تاج العروس   ) ٤ (

َســــلمة بــــن مــــسلم العــــ  :        ، المؤلــــف )   ١٠٩  /  ٣ (                       الإبانــــة في اللغــــة العربيــــة  )٥ (
ِ
ْ ُ ََ                 َ

ِ
ْ ُ ُوتبي الــــصحاري، المحقــــقََ ْ                 ُ ْ :    

  -  د            محمــد حــسن عــوا  .    د-         صــلاح جــرار   .    د-               نــصرت عبــد الــرحمن   .    د-            الكريم خليفــة    عبــد  .  د
              سلطنة عمان-       مسقط -                            وزارة التراث القومي والثقافة   :                      جاسر أبو صفية، الناشر  .  د

  .   م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤٢٠      الأولى،   :       الطبعة



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

هــــي المـــــسألة الــــتي ظاهرهــــا الإباحـــــة، ويتوصــــل �ــــا إلى فعـــــل : الذريعــــة اصــــطلاحا) ب(
  .)١(المحظور

�ــا إلى ّهــي الأشــياء الــتي ظاهرهــا الإباحــة، ويتوصــل : وفي اصــطلاح الفقهــاء والأصــوليين

  .)٢(فعل محظور 
وإن كــان -والمــراد بــسد الذريعــة، الحيلولــة دو�ــا، والمنــع فيهــا، لأن مــا يــؤدي إلى المفــسدة 

 يكــــــون مفــــــسدة، فيجــــــب الامتنــــــاع عنــــــه، ودرء المفاســــــد مقــــــدم علــــــى جلــــــب -مباحــــــا

  .)٣(المصالح
 

  : التعريف اللقبي لقاعدة سد الذرائع: ثانيا 

َع ما يجوز لئلا يـتطرق به إلى ما لا يجوزهو من: قال الأصوليون في تعريفه َّ َُ
)٤(.  

ًحـــسم داء الفـــساد، دفعـــا لـــه إذا كـــان . ّوقـــد اشـــتهر بـــين العلمـــاء أن المـــراد بـــسد الذريعـــة
  .)٥(الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة 

 وإن كــان-فــالمراد بــسد الذريعــة، الحيلولــة دو�ــا، والمنــع فيهــا، لأن مــا يــؤدي إلى المفــسدة 
 يكــــــون مفــــــسدة، فيجــــــب الامتنــــــاع عنــــــه، ودرء المفاســــــد مقــــــدم علــــــى جلــــــب -مباحــــــا

  .)٦(المصالح

                                                           

                  محمد بن علي بن محمد   :        ، المؤلف )   ١٩٣  /  ٢ (                                      إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول    )١ (
    دار   :                   كفـر بطنـا، الناشـر-    مـشق                       الشيخ أحمد عـزو عنايـة، د  :                              بن عبد االله الشوكاني اليمني، المحقق

  . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩                           الكتاب العربي،  الطبعة الأولى 

                                   محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن   :        ، المؤلف )   ٣٠٥  /  ٢ (                      مقاصد الشريعة الإسلامية   ) ٢ (
                     محمد الحبيب ابن الخوجة  :                   عاشور التونسي،المحقق

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: شروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام الن: الناشر

      مكتبــــة   :                            منــــاع بــــن خليــــل القطــــان، الناشــــر  :        ، المؤلــــف )   ٣٥٥  :  ص (                     تــــاريخ التــــشريع الإســــلامي    )٣ (
  م    ٢٠٠١-  هـ    ١٤٢٢       الخامسة   :            وهبة،الطبعة

           سماحـة الــشيخ   :                                         لأبي عبـد االله محمـد بـن علـي المـازري المـالكي، تحقيـق  )    ٣١٧  /  ٢ (           شـرح التلقـين   ) ٤ (
ّمحمد المختار السلامي، الناشر َّ                         ّ   .   م    ٢٠٠٨             الطبعة الأولى،   : ِ                       ِار الغرب الإسلامي، الطبعة د  : َّ

   ).   ٣٠٥  /  ٢ (                      مقاصد الشريعة الإسلامية   ) ٥ (

   ).   ٣٥٥  :  ص (                     تاريخ التشريع الإسلامي   ) ٦ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٣
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عنـــد ظهـــور غلبـــة مفـــسدة المـــآل علـــى مـــصلحة :  فاعتبـــار الـــشريعة بـــسد الـــذرائع يحـــصل
  .)١(ُّفهذه هي الذريعة الواجب سدها. الأصل

 )٢(حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها: فسد الذرائع هو

  
  :الذرائع أنواع: الثاني لمطلبا

  :وفتحا سدا العلماء موقف باعتبار الذرائع أقسام: الأول الفرع

  :)٣(أما الذرائع، باعتبار موقف العلماء منها، فهي على ثلاثة أقسام
معتـــبر إجماعـــا، كحفــــر الآبـــار في طـــرق المــــسلمين، وإلقـــاء الـــسم في أطعمــــتهم، : أحـــدها

  .ه أنه يسب االله تعالى حينئذوسب الأصنام عند من يعلم من حال

ملغـــى إجماعـــا، كزراعـــة العنـــب، فإنـــه لا يمنـــع خـــشية الخمـــر، والـــشركة في ســـكنى : وثانيهـــا
  .الدور خشية الزنا

  .مختلف فيه، كبيوع الآجال: وثالثها

  

  :الإفضاء درجة باعتبار الذرائع أقسام: الثاني الفرع

  : ام، وهيتُقسم الذرائع باعتبار درجة الإفضاء إلى ثلاثة أقس

  .ـ ما كان أداؤه للمفسدة قطعيا١
  .ـ ما كان أداؤه للمفسدة غالبا، كأكل الغذية التي تضر غالبا٢

  . ـ ما كان أداؤه للمفسدة كثيرا لا نادرا، كمسائل بيوع الآجال٣

  .ـ ما كان أدؤه للمفسد نادرا، كزراعة العنب٤
ثــة الأولى، أمـا مكـان علـى وجــه والمعتـبر في هـذه الأقـسام الـذي تــسد بـه الـذرائع هـي الثلا

  .ُالندرة فلا عبرة به ولا تسد به الذريعة، لأنه لا عبرة بالشاذ ولا بالقليل النادر

  

                                                           

    ).    ٣٣٦  /  ٣ (                      مقاصد الشريعة الإسلامية   ) ١ (

                                    ، لأبي العبــــــاس شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن إدريــــــس  )  ٣٢   / ٢ (                           أنــــــوار الــــــبروق في أنــــــواء الفــــــروق   ) ٢ (
  .                     بدون طبعة وبدون تاريخ  :                  عالم الكتب، الطبعة  :   شر           القرافي،النا

              طـــه عبـــد الـــرؤوف   :                                   ، لأبي العبـــاس شـــهاب الـــدين القرافي،تحقيـــق )   ٤٤٨ (                 شـــرح تنقـــيح الفـــصول   ) ٣ (
  .   م    ١٩٧٣  -     هـ     ١٣٩٣      الأولى،   :                                   شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة  :            سعد، الناشر



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٤
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أنواع ثلاثة وعدمھ، النص ورود باعتبار الذرائع أقسام: الثالث الفرع
)١(:  

  :أما أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمه، فهي على ثلاثة أنواع

  .النص باعتبارها مؤدية إلى الممنوع، كما تقدم في منع الخلوة بالأجنبيةـ  ذريعة ورد ١

  .ـ  ذريعة ورد النص باعتبارها غير مؤدية إلى ممنوع، كالسعي للجمعة٢
  .ـ  ذريعة سكت عنها النص، فلم يأمر �ا ولم ينه عنها٣

  

  :الذرائع سد حجية: الثالث المطلب

  :)٢( من أدلة الأحكام على مذهبيناختلف الفقهاء في اعتبار هذا أصلا ودليلا

  .ليس دليلا من أدلة الأحكام: ـ الحنفية والشافعية والظاهرية١

  .والمباح عندهم باق على إباحته بحكم الشرع، وإذا منع منه فإنما يمنع منه بدليل الشرع
  .بل هو دليل من أدلة الأحكام:  المالكية والحنابلة-٢

  .)٣(ن الذرائعذهب مالك إلى المنع م: قال الباجي

َّوالراجح أنه حجـة يعمـل بـه، ويـستدل بـه علـى إثبـات بعـض الأحكـام الـشرعية، والـدليل  ُ
علــى ذلــك أن الــشارع راعــاه في التــشريع، فهــو يحــرم الزنــا ويحــرم مــا قــاد إليــه، فحــرم النظــر 

بـشهوة واللمــس كــذلك والخلـوة بالأجنبيــة، ويحــرم الخمــر ويحـرم كــل مــا لـه صــلة �ــا، فحــرم 

وبيعهـــا وشـــراءها وحملهـــا وســـقيها والجلـــوس علـــى مائـــدة تـــدور عليهـــا كمـــا حـــرم عـــصرها 
شـــر�ا، ومـــا هـــذه إلا وســـائل إليهـــا، ولا يتـــصور أن يحـــرم الـــشارع شـــيئا ثم يـــأذن بأســـبابه 

  .ووسائله

  :الذرائع سد قاعدة إعمال ضوابط: الرابع المطلب

  :يليتطرق الفقهاء لشروط إعمال قاعدة سد الذرائع، وذكروا منها ما 

ًأن يكون هذا الفعل مفضيا إلى المفسدة: الشرط الأول
.  

ًأن يكون إفضاء هذا الفعل إلى المفسدة مقطوعا به أو غالبا: الشرط الثاني ً.  

                                                           

      مؤسـسة   :                     ن يوسـف الجـديع، الناشـر        عبـد االله بـ  :        ، المؤلـف )   ٢٠٤  :  ص (                    تيسير علـم أصـول الفقـه   ) ١ (
      م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨      الأولى،   :                لبنان، الطبعة–                                     الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  )   ٢٠٦  :  ص (                    تيسير علم أصول الفقه   ) ٢ (

  )   ١٩٣  /  ٢ (                                      إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   ) ٣ (
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ً نادرا أو قليلا فإنه لا عبرة -  حسب العادة - أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى المفسدة ً
  .على الكثير الغالببالقليل النادر، إذ الأحكام الشرعية إنما تبنى 

ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى المفسدة بسدها والمنع : الشرط الثالث

منها مفسدة أخرى أعظم من منها، أما إن ترتب على سد الذريعة المفضية إلى المفسدة 
  .ًوقوع مفسدة أعظم فالواجب ها هنا ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما

  



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

  : المرأة بعمل المقصود في التراع تحرير: نيالثا المبحث

  

  لا بد من تحرير محل النزاع ببيان حقيقة عمل المرأة؟ 

ما المقصود بالمرأة العاملة؟هل هي المرأة التي تتقاضى أجرة  فقط مقابل العمل لغيرها 
  وإلا تعتبر عاطلة؟ 

ر عمـل المـرأة ومهمتهـا   إن الشريعة لا تجعل الأجرة شـرطا لاعتبـار المـرأة عاملـة، ولا تحـص

الرئيـــسية في العمـــل المـــأجور، بـــل تجعـــل عملهـــا ومهمتهـــا الرئيـــسة هـــي في ســـد الواجـــب 
المتعـــين عليهـــا ســـده، وفي الواجـــب الكفـــائي الـــذي لا يتـــأتى اجتنـــاب الحـــرام ولا التوصـــل 

لأداء الواجـــــب إلا بـــــه، وقـــــد أشـــــار النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إلى الواجـــــب العيـــــني 

، فأشــار إلى الوجــوب )١(.....)أة راعيــة فى بيــت زوجهــا ومــسؤولة عــن رعيتهــاوالمــر:(بقولــه
ُ؛ إذ لا يـسأل ) ومـسؤولة عـن رعيتهـا(واللزوم المتعـين عليهـا بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم  

 –رحمـه االله تعـالى –المكلف ولا يحاسب إلا عما يلزمه ويجب عليه، وقد أشار ابن بطال 

كـــل مـــن جعلـــه االله أمينـــا علـــى شـــىء، : " يث، بقولـــهإلى هـــذا المعـــنى عنـــد شـــرحه للحـــد
فواجـــب عليـــه أداء النـــصيحة فيـــه، وبـــذل الجهـــد فى حفظـــه ورعايتـــه؛ لأنـــه لا يـــسأل عـــن 

، ورعايــة المــرأة لمــسؤوليتها يكــون )٢("رعيتــه إلا مــن يلزمــه القيــام بــالنظر لهــا وصــلاح أمرهــا 

ه، وحفـــظ عيالـــه، وأضـــيافه بحـــسن تـــدبيرها في المعيـــشة والنـــصح لزوجهـــا، والأمانـــة في مالـــ
، فهذا العمل الواجب المتعين على المرأة والذي من أجله أسـقط عنهـا الجمعـة )٣ (ونفسها

 لتعلــق ذمتهـا وانــشغالها بواجــب آخــر وهـو بيتهــا وأولادهــا وزوجهــا - إجماعــا –والجماعـة 

 أن أجمـع الفقهـاء علـى: ُالذي لا يجوز أن يزاحمـه عمـل آخـر أو يقـدم عليـه، قـال الخطـابي

                                                           

    محمــد   :       ، المحقــق   ٨٩٣      ث رقــم                               ، بــاب الجمعــة في القــرى والمــدن، حــدي ) ٥  /  ٢ (             صــحيح البخــاري   ) ١ (
  .  هـ    ١٤٢٢      الأولى،   :                       دار طوق النجاة، الطبعة  :            زهير، الناشر

                                    ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد   :        ، المؤلــف )   ٣٢٢  /  ٧ (                 شــرح صــحيح البخــارى   ) ٢ (
                         أبو تميم ياسر بن إبراهيم  :           الملك، تحقيق

  . م    ٢٠٠٣  -   هـ  ٣   ١٤٢         الثانية،   :                           السعودية، الرياض، الطبعة–            مكتبة الرشد   :          دار النشر

                          أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي   :        ، المؤلف )   ١٦٨  /  ٢ (                               إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   ) ٣ (
                          المطبعـة الكـبرى الأميريـة، مـصر،   :         ، الناشـر )  هـ   ٩٢٣  :      المتوفى (                              المصري، أبو العباس، شهاب الدين 

  .    هـ    ١٣٢٣         السابعة،   :       الطبعة



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

؛ أي والمـرأة )والمرأة بخدمة الزوج:(، وعلل الأحناف ذلك بقولهم)١(النساء لا جمعة عليهن
  )٢(مشغولة بخدمة الزوج، فإذا ألزمت بالحضور حصل الضرر

وقـــد ســـاقت وثيقـــة المـــرأة المـــسلمة كلامـــا لطيفـــا في هـــذا الـــشأن عنـــدما تتـــزاحم الواجبـــات 

ًلمـرأة لا يمكـن أن تكـون في الغالـب أمـا وأجـيرة إن ا:(البيتية مع العمل خارج المنـزل فقالـت
ًللغير في نفس الوقت أي تقوم بالوظيفتين مع لوازمهما قياما كاملا، ودعـوى أن المحاضـن  ً
أو المربيــات تقــوم بحــل مــشكلة الأطفــال، كــلام لا يثبــت عنــد التحقيــق والتمحــيص، كمــا 

ِليــسكن إ:(أن هــذه الحــال تحــد مــن تحقيــق معــنى قولــه تعــالى
َ ُ ْ َ

َليـهــاِ ، والــذي هــو مــن أعظــم )َْ
 إن -مقاصــد النكــاح وتكــوين الأســرة، فــأي جــدوى للبــشرية مــن زيــادة إنتاجهــا المــادي 

  )٣(.)، وهي تعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار-ثبت ذلك 

وأمــا  بالنـــسبة للواجــب الكفـــائي الـــذي يجــب علـــى مجموعــة مـــن نـــساء الأمــة ســـده حـــتى 
مل الذي لا يمكن التوصل إلى الواجب ولا اجتناب الحـرام يرتفع عن الأمة الإثم، فهو الع

إلا بـه، كالـدعوة إلى االله و التعلـيم الواجـب في الوسـط النـسائي،وكذا التطبيـب والتمـريض 

النــسائي حــتى يجتنــب المحــرم مــن كــشف العــورات وغيرهــا، فــالمرأة العاملــة في الــشريعة هــي 
  . ذلك أجرا دنيوياالمرأة التي تقوم بمسؤوليتها وإن لم تتقاضى على

بينمــا المـــرأة العاملـــة عنـــد الغـــرب هـــي فقـــط مـــن تتقاضـــى أجـــرة علـــى عملهـــا، فهـــي تـــشبه 

 عنـــد فقهـــاء الـــشريعة، أمـــا عملهـــا في في رعايـــة الـــزوج والأولاد وتـــدبير )٤(الأجـــير الخـــاص
الـذي يعتـبره -ُالمنزل، فلا يعتبر عملا؛ ولذا تصنف جميع النساء العاملات في هذا ا�ـال 

 بأ�ن عاطلات وتضم أعـدادهن في الإحـصائيات -ارع واجبا عينيا ومسؤولية شرعيةالش

إلى نـسبة البطالـة لأ�ـم جعلــوا الأجـرة والمقابـل المـادي هــو المقيـاس في كو�ـا عاملــة أو لا، 
بــل لقــد تجــاوزت تقــارير لجنــة الخــبراء في الأمــم المتحــدة إلى اعتبــار تربيــة البنــت غــير البالغــة 

                                                           

                                   مــود بــن أحمــد بــن موســى الحنفــى بــدر الــدين          أبــو محمــد مح  :        ، المؤلــف )   ٣٨٧  /  ٤ (            شــرح أبي داود   ) ١ (
                       خالد بن إبراهيم المصري  :           العينى،المحقق

   .    م    ١٩٩٩-     هـ     ١٤٢٠      الأولى،   :                 الرياض، الطبعة–            مكتبة الرشد   :       الناشر

                                            أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بـدر الـدين   :        ، المؤلف )  ٧٢  /  ٣ (                   البناية شرح الهداية   ) ٢ (
   .    م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠      الأولى،   :                      بيروت، لبنان، الطبعة-      علمية             دار الكتب ال  :              العينى، الناشر

  .                                                                  انظر وثيقة المرأة المسلمة، موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل  ) ٣ (

        العنايــة    :                                                        هــو الــذي يــستحق الأجــر بتــسليم نفــسه في المــدة وإن لم يعمــل، انظــر  :          الأجــير الخــاص )٤ (
  )   ١٢٨  /  ٩ (           شرح الهداية 



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

لمنزليـة بجانـب أمهـا و�يئتهـا للقيـام �ـذه المـسؤولية وهـذا الواجـب نوعـا مـن على الأعمال ا
العنـــف ضـــد مـــا يـــسمى الطفولـــة، كمـــا ذكـــرت ذلـــك بعـــض تقـــارير لجنـــة المـــرأة في الأمـــم 

  .)١(المتحدة

و�ـــذا يلاحــــظ الفــــرق بــــين تــــصور الإســــلام لحقيقـــة المــــرأة العاملــــة، و بــــين تــــصور الغــــرب 
لـــة، ولـــذا فمـــن الخطـــأ عنـــد حـــساب نـــسبة البطالـــة في بـــلاد ومنظماتـــه لحقيقـــة المـــرأة العام

المــسلمين تــصنيف المــرأة القائمــة بمــسؤوليتها وعلــى رعايــة  شــئون بيتهــا وزوجهــا وأولادهــا 

بأ�ـــا عاطلـــة عـــن العمـــل، لا لـــشيء إلا لأ�ـــم جعلـــوا تقاضـــي الأجـــرة مقياســـا لاعتبارهـــا 
  .  أو العينيةعاملة وإن ضحت بمسؤوليا�ا وفرطت بواجبا�ا الكفائية 

  : ولذا سدا لذرائع الفساد الناتج عن عمل المرأة المأجور خارج منزلها، لا بد من الآتي

وجوب معرفة الأصل في عمل المرأة ومعرفة الاستثناء، فالمسؤولية البيتية أصل  - ١
 .وما سواها استثناء للحاجة والضرورة التي تقدر بقدرها وقتا وعددا

مة للعمل المأجور خارج المنزل على حساب عدم استنفار جميع نساء الأ - ٢

 .المسؤوليات الأخرى
 .تحديد الواجبات الكفائية التي تحتاجها الأمة من المرأة - ٣

 .تقدير العدد المطلوب والكافي لسد هذه الواجبات - ٤

 .الالتزام بالضوابط الشرعية عند الخروج لسد هذه الواجبات - ٥
 يسلط على مجتمعاتنا عدم الاستجابة للابتزاز والضجيج الإعلامي الذي - ٦

 . لتدميرها تحت مسميات حقوق المرأة وعجلة التنمية

                                                           

   ٩          فبرايـر ـ   ٢٦          ، في الفـترة  )  ٥١ (                                             مركز المرأة بالأمم المتحدة الصادرة في جلسا�ا رقـم            قرارات لجنة  )١ (
   ".                                           القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى   "   م     ٢٠٠٧     مارس 



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة: الثالث المبحث

  : للطفل الصحي الجانب لحماية

إن مــدار قاعــدة اعتبــار المــآل عمومــا وقاعــدة ســد الــذرائع خــصوصا هــو رعايــة المــصلحة 

ظـــن وقوعهـــا، مـــع مراعـــاة المنــع مـــن وقـــوع مفـــسدة هـــي بــدرء المفاســـد الـــتي يغلـــب علــى ال
أعظـم مـن المفـسدة المـراد منعهـا أو إزالتهـا، ومــن صـور المفاسـد المـراد درؤهـا تلـك المفاســد 

الحاصلة للطفل نتيجـة انـشغال الأم العاملـة خـارج المنـزل عنـه والـتي حرصـت الـشريعة عـبر 

ســيما وأنــه قــد غلــب علــى مجموعــة مــن الأحكــام الوقائيــة منــع وقوعهــا علــى الطفــل،  لا
 عــبر عــدد مــن الدراســات والمــؤتمرات العلميــة اليــوم –إن لم نقــل قــد تحقــق قطعــا -الظــن 

خطـورة انـشغال المـرأة العاملـة عــن طفلهـا خـارج منزلهـا والآثــار الـسلبية لـذلك علـى صــحة 

الطفل الجسدية والنفسية،  وأوصت بضرورة تفريـغ الأم لرعايـة طفلهـا وضـرورة قر�ـا منـه؛ 
لما لـذلك مـن تـأثير علـى صـحة الطفـل الجـسدية والنفـسية، ومنعـا لهـذا الـضرر وسـدا لهـذه 

المفاســد نجــد أن الــشريعة قــد راعــت حقــوق الطفــل الــصحية بمجموعــة مــن الأحكــام الــتي 

تـؤدي في النهايـة إلى ملازمــة الأم لطفلهـا وعـدم غيا�ــا عنـه، فأوجبـت النفقــة للمـرأة علــى 
غـــير مطلقـــة، ولم تكلفهـــا بالنفقـــة والـــصراع في هـــذه الحيـــاة الـــزوج ســـواء كانـــت مطلقـــة أو 

ســـعيا وراء لقمـــة العـــيش، لـــيس ذلـــك إلا مـــن أجـــل أن تتفـــرغ لمهمتهـــا وحـــتى لا تنـــشغل 

بعمل مأجور خارج منزلها عن رعاية وحضانة طفلها لا سيما وأنـه لايوجـد شـخص آخـر 
ـــدا، يقـــوم بمهمتهـــا، فـــالأم ترضـــع الطفـــل حنانـــا وحليبـــا، وتخدمـــه علـــى وجـــه  الكمـــال تعب

ًوغيرها يرضعه حليبا اصطناعيا ويخدمه وظيفة، ويقوم بأقل ا�زيء مـن الرعايـة والاهتمـام 
بغيــة الأجــرة، وســدا لــذرائع الفــساد الــتي قــد تتطــرق إلى الجنــين أو الطفــل في حــال عــدم 
 تفرغ الأم لهذه المهمة العظيمة، فقد اهـتم القـرآن بالطفـل وأوجـب النفقـة لـلأم علـى أبيـه،

ٍ وإن كــن أولات حمــل : ًولفــت العنايــة إليــه وهــو لا زال جنينــا في بطــن أمــه، فقــال تعــالى َْ
ِ ُ َّ ُ ْ َِ

َّفــأنفقوا علــيهن حــتى يــضعن حملهــن  َُّ َ ََْ َ ْ َ َ ََّ ِ ْ َ ُ َِْ َ) وحــرم الإجهــاض أو الإســقاط للجنــين واعتــبر )١ ،
ُالوالــدات َ و: ذلـك جنايــة علــى نفــس بــشرية، ثم بعــد خروجـه إلى هــذه الــدنيا قــال تعــالى َ

ِ
َْ

                                                           

     .    ٦  :                سورة الطلاق الآية  ) ١ (
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َيـرضعن أولادهـن حـولين كـاملين لمـن أراد أن يـتم الرضـاعة  َ ْ َْ َّ َّ ِ ِ
ُ ْ َ ُْ َ َ ََ ََ َ

ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ ْ َ ْ
ِ

ْ )وقـال تعـالى)١ ، : وحملـه ُ َُْ َ
ًوفـــصاله ثلاثــــون شــــهرا  ْ َ َ ُ َ ُُ َ

ِ
َ )ولأهميـــة الأم لطفلهــــا وحاجتــــه لهـــا جعلــــت الــــشريعة أحــــق )٢ ،

: أي)  أحـــــق بـــــه مـــــا لم تنكحـــــيِأنـــــت:(لأم لـــــالنـــــاس بحـــــضانته هـــــي الأم، ولـــــذا قـــــال 

  ).٣(تتزوجي
إن رائحــة الأم ومــسها خــير للطفــل مــن العــسل عنــد الأب، كمــا قــال أبــو بكــر الــصديق 

 :  

ريحهـــا وشمهـــا :(، وفي روايـــة)حجرهـــا وريحهـــا ومـــسها خـــير لـــه منـــك حـــتى يـــشب فيختـــار(
   ).٤()ولفظها خير له منك

الأم أصـلح مـن الأب ؛ : "  تعـالى ـ ذلـك، فقـالوعلل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله

لأ�ــا أرفــق بالــصغير، وأعــرف بتربيتــه، وحملــه، وتنويمــه، وأصــبر عليــه، وأرحــم، فهــي أقــدر 
  . )٥(" وأرحم وأصبر في هذا الموضوع، فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع 

رار الــتي قــد وكــل ذلــك حفاظــا علــى الطفــل نفــسيا وجــسديا، ومنعــا مــن الأخطــار والأضــ

تــصيبه، ويتطــاير شــررها إلى ا�تمــع مــستقبلا؛ ولــذا كــان لابــد مــن أن تتفــرغ الأم لمهمتهــا 
الأصـــلية الـــتي أرادهـــا االله منهـــا ؛ لكـــي يحظـــى الرضـــيع والطفـــل الناشـــئ بـــصلة متينـــة بأمـــه 

، وتؤثر علـى الجانـب الـصحي للطفـل، فوجـود الأم )٦(تتسم بالحرارة والملازمة والاستمرار 

ٌر طفلهــا لإرضــاعه ورعايتــه ســلامة لــه مــن الإعاقــات والعاهــات العــضوية، كمــا أكــد بجــوا
ذلك مؤتمر جراحة مخ وأعـصاب الأطفـال، الـذي عقـد في القـاهرة أهميـة لـبن الأم للطفـل 

وأهميــة الرضــاعة الطبيعيــة، فقــد أشــارت مــداولات المــؤتمر إلى احتمــالات إصــابة الأطفــال 

                                                           

      .       ٢٣٣  :                 سورة البقرة الآية  ) ١ (

      .      ١٥  :                 سورة الأحقاف الآية  ) ٢ (

                      ، وحـــسنه شـــعيب الأرنـــؤوط،  )    ٦٧٠٧  :(          حـــديث رقـــم   ١٨٢    /  ٢      ن حنبـــل                مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــ  ) ٣ (
     شــعيب   :                                                           أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني،  المحقــق  :      المؤلــف

      مؤسسة   :                                   د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر  :                           عادل مرشد، وآخرون، إشراف-        الأرنؤوط 
   .  م      ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١      الأولى،   :               الرسالة،الطبعة

                                               عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد �ـاء الـدين   :        ، المؤلف   ٤٣٣    /  ١                 العدة شرح العمدة   ) ٤ (
   .    م    ٢٠٠٣   هـ     ١٤٢٤  :                      بدون طبعة،تاريخ النشر  :                          دار الحديث، القاهرة،الطبعة  :              المقدسي،الناشر

   .    ٤٩٧    /  ٢                 نيل المآرب للبسام   :     انظر  ) ٥ (

    .     ٣٠٤                            دخل إلى علم النفس ركس نايت ص      ، والم   ٥٨٥          أحمد عزت ص   /                  أصول علم النفس د   ) ٦ (
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ة بتــصلب الــشرايين وجلطـــات المــخ الــتي تبــدأ مبكـــرة، الــذين يــتم إرضــاعهم ألبانـــا صــناعي
  .  )١(وتشخص خطأ على أ�ا شلل أطفال بسبب تغير البروتينات في تلك الألبان 

ولأهمية ذلك فقد طالبت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حكومـات العـالم بتفريـغ المـرأة 

 يعولها حـتى تـستطيع أن للمنزل ودفع راتب شهري مقابل ذلك التفرغ إذا لم يكن لها من
، لاســيما أن أكثــر مــا يحتــاج إليــه الطفــل دون العاشــرة )٢(تقــوم بالرعايــة الكاملــة لأطفالهــا 

ــــبر عــــدم وجــــود الأم مــــن أكــــبر  أن يجــــد أمــــه في انتظــــاره بعــــد عودتــــه مــــن المدرســــة، ويعت

  . )٣(التكاليف التي تدفعها الأم العاملة ذات الأطفال الصغار 
مليــون طفــل ) ٢.١(مــن معهــد التعلــيم الــوطني الأمريكــي أن بقــاء وقدأكــد هــوارد كــارول 

 ًدون رعاية يوميا حتى ولو لساعات قليلة أمـر خطـير، ويجـب علـى المـسئولين إنـذار الآبـاء

  . )٤("أو إيجاد حلول مناسبة للمشكلة
إن تركيز المرأة المسلمة على بيتها وعلى أطفالها وجعل ذلك مدار اهتمامها الأول هـو مـا 

يــز بـــه المــرأة والأســـرة المــسلمة في ظـــل التوجيهــات الربانيـــة الــتي هـــي مــدار الـــسعادة في تتم

  . الدنيا والآخرة
  يقول البروفسور الأمريكي هنري ماكو الأسـتاذ الجـامعي والكاتـب الـشهير والمخـترع للعبـة 

)seruples (تركيــز المــرأة المــسلمة : " والباحــث في الــشئون النــسوية والحركــات التحرريــة

نــصب علــى بيتهــا، العــش حيــث يولــد أطفالهــا وتــتم تــربيتهم، هــي الــصانعة المحليــة، هــي م
الجـذر الـذي يبقـى علـى الحيـاة، الـروح للعائلـة تـربي وتـدرب أطفالهـا وتمديـد العـون لزوجهــا 

  .)٥(" وتكون ملجأ له 

وأمــا مــا يظنــه كثــير مــن النــاس  مــن أن مثــل هــذه الأضــرار والمفاســد يمكــن أن تــدرأ بقيــام 
ر الحضانة بدور الأم في الرعاية والاهتمام للطفل لينشأ صحيح البدن تـام النمـو سـليم دو

 فترد عليهم الدراسات والإحصائيات الدقيقـة، ومـن أشـهر ،العقل سوي النفس والسلوك

رينيـه سـبيتنر مـن نيويـورك حيـث قـارن بـين مجمـوعتين / هذه الدراسات مـا أجـراه الـدكتور 

                                                           

    ).   ٥٠ (ً                        ً نقلا عن مجلة الأسرة العدد   ٧٢                           كتاب المرأة الغربية ناطقة ص   ) ١ (

   .   ٩٠        الجوير ص   /                                  عمل المرأة في المنزل وخارجه للدكتور   ) ٢ (

      ".    ٣٣٧                         الأسرة ومشكلا�ا لمحمود حسن ص   " ً                         ًالمصدر السابق نقلا عن كتاب   ) ٣ (

   .                                             ، عبد الملك التاج، مطابع النور ، صنعاء، اليمن  ٦٤           ام ناطقة ص                  المرأة الغربية أرق  ) ٤ (

   .  م    ٢٠٠٥      يوليو   )     ١٦٥٩ (                مجلة ا�تمع العدد   ) ٥ (
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أوكــل أمــر العنايــة : شا�تين في كــل شــيء، المؤســسة الأولىمــن الأطفــال في مؤســستين متــ
فيهـــا بالأطفـــال إلى أمهـــا�م، وفي المؤســـسة الثانيـــة أوكلـــت العنايـــة إلى غـــير الأمهـــات إلى 

  . ًطفلا) ١٢ ـ ٨(مربيات أخريات بحيث تكون كل واحدة منهن مسئولة عن 

المراقبة ودراسـة التطـور أن سبيتنر بعد سنتين من / وبعد مرور فترة التجربة، وجد الدكتور 
أطفـال المؤسـسة الثانيـة المحـرومين مـن عطـف الأم وحنا�ـا لم ينجحـوا في تعلـم الكــلام ولا 

المشي ولا تناول الطعام بمفـردهم والأدهـى مـن ذلـك أنـه لم تقـع خـلال الـسنوات الخمـس 

ـــة وفـــاة بـــين أطفـــال المؤســـسة الأولى الـــتي يحظـــون  ـــة أي حادث فيهـــا الـــتي اســـتغرقتها التجرب
  . )١(%) ٣٧(برعاية الأمهات، بينما مات من أطفال المؤسسة الثانية 

كمــا أثبتــت التجــارب أن عــيش الأطفــال بــالقرب مــن أمهــات منحرفــات ينمــون بيولوجيــا 

ًونفسيا وعاطفيا بشكل أفضل من الأطفال الذين يعيشون في دور الحضانة ) بدنيا( ً
)٢(.  

وم به غيرها، ولا يمكن الاسـتغناء عنـه، وخاصـة فدور الأم هو الدور الذي لا يمكن أن يق

الناحيــة النفـــسية، فقـــد أثبــت البـــاحثون في مجـــال رعايــة الأمومـــة والطفولـــة أن أطفـــال دور 

الحــضانة لا يكونــون بــنفس الــروح المعنويــة والشخــصية الــتي يتحلــى �ــا الطفــل الــدارج في 
  .)٣(محاضنه الأصلية 

يـة مـن المكـان وغـيره في الحـضانات، فـإن حليـب ولئن توفرت الإمكانيات والأسـباب الماد

الأم وقيمته الغذائية لا يتوفر فيها،  أكدت البحوثات والدراسات الطبيـة القيمـة الغذائيـة 
العالية للبن الأم، بل وتنعكس الأثار الصحية لذلك اللبن علـى الأم نفـسها، فقـد أثبتـت 

ا لــه يتوقــف علــى إفــراز غــددها المقــررات العلميــة إن حمايتهــا لطفلهــا وإرضــاعها واحتــضا�

ًمقــــدارا كبــــيرا مــــن هرمــــون البرولاكتــــين  ً)prolactin ( الــــذي يجعلهــــا في حالــــة عــــضوية
خاصة فيؤثر في مشاعرها وسـلوكها، وهنـاك عوامـل نفـسيه واجتماعيـة تـسهم في اسـتمرار 

  )٤(.. إغداق الأم العطف على أولادها بعد أن تنتهي مدة الحضانة بوقت طويل

ُ كيف يحرم الطفل من هذه المـصالح حـين يـشجعو�ا علـى الخـروج مـن بيتهـا ثم  فلا ندري
ًيوجبــون عليهــا الــدوام أربــع ســاعات يوميــا إذا كانــت حــاملا في شــهرها الــسادس وخمــس  ً

                                                           

      ).      ١٨٤ (ً                        ً نقلا عن مجلة طبيبك العدد    ١٥٤               نور الدين عتر ص   /                 ماذا عن المرأة د   ) ١ (

   .             المصدر السابق  ) ٢ (

  .   ٣٠٤                           المدخل لعلم النفس، ركس نايت   ) ٣ (

   .   ٩٤  ،   ٩٣ً                             ًنواب نقلا عن أصول علم النفس ص   /                         وموقف الإسلام منه للدكتور           عمل المرأة   ) ٤ (
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ًساعات يوميا إذا كانت مرضعة حتى �اية الشهر الـسادس لوليـدها 
، كمـا تـنص علـى )١(

  .     ن الخدمة المدنية في اليمنذلك قوانين الخدمة في الدول ومنها قانو

ًوفي خلال الأشهر الستة الأولى لمن تترك الأم رضيعها خمس سـاعات يوميـا، وبعـد الـستة 
الأشـهر الأولى للرضـيع تعــود سـاعات الـدوام كمــا هـي فبــأي ذنـب يحـرم الرضــيع مـن أمــه، 

الأهميـة؟ مـا ولماذا تكلف المرأة فوق طاقتها بأعمـال هامـشية تحرفهـا عـن مـسؤوليتها بالغـة 

الفائدة التي تجنيها الأمة؟ هل هو نوع من التقليعات السياسية لإرضـاء المنظمـات الغربيـة 

على حساب الأمة، ألم تكفيها الـشريعة الإسـلامية مؤونـة ذلـك العنـاء والـشقاء فأوجبـت 
لهــا النفقــة علــى الــزوج، وهــي مرتاحــة البــال لا دوام ولا حــساب ولا عقــاب، ألم يقــل االله 

َّ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن : تعالى َّ ُ َِّ ْ ْ ََْ ُ َُِّ َُ ُ
ِ ِ

ُ ُُّ َ ُْ ْْ َ ْ
ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ)٢( .  

إن هــــذه الأهميــــة الكبــــيرة لــــلأم المتمثلــــة في رعايتهــــا لطفلهــــا وجلوســــها بجانبــــه واســــتقبالها 
لرد علـــى تلـــك لنغمـــات صـــوته وترجمتـــه كلماتـــه الـــتي تباشـــر قلبهـــا وأحاسيـــسها فتبـــادر بـــا

النغمــــات بالحــــب والعطــــف والحنــــان والرعايــــة والاهتمــــام قبــــل الــــرد علــــى نغمــــات تلفــــون 

الوظيفــــة الــــذي يعاتبهــــا علــــى تأخرهــــا وهــــي مــــشغولة بطفلهــــا فيــــنغص عليهــــا ســـــعاد�ا 
  . واستمتاعها بطفلها الرضيع

إن مرحلـــة الطفولـــة هـــي أخطـــر مراحـــل العمـــر التـــي يحتـــاج فيهـــا الطفـــل لمزيـــد مـــن 

 : ة النفسية والمادية وها هو ما قرره علم النفس الحديث من الحقائق التاليةالرعاي
إجماع التجارب والنظريات التربويـة علـى أهميـة دور الأسـرة في تكـوين شخـصية  - ١

الطفــل وتــشكيلها خــلال فــترة الخمــس أو الــست الــسنوات الأولى، وهــو الــدور 

  .  اجتماعية أخرىالذي لا تستطيع أن تقوم به دور الحضانة ولا أي منظمة
عــدم إخــضاع الطفــل في هــذه الــسن لــسلطان أي جماعــة أو جهــة أخــرى غــير  - ٢

 . أسرته، وعلى هذا يشترط للقبول في المدارس بلوغ الطفل سن السابعة

 . سهولة تشكيل الطفل، وتأثره وقوة قابليته للتوجيه والتعلم - ٣
 . ة والنفسيةالحاجة الدائمة والماسة في هذه المرحلة لرعاية حاجاته العضوي - ٤

يجعلـــه الوضـــع الـــسابق دائـــم الموافقـــة والانـــصياع للآخـــر، مقابـــل الحـــصول علـــى  - ٥

 . التقبل له والاعتراف به

                                                           

   .                                             م بشأن قانون الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية    ١٩٩١     لسنة   )   ١٩ (          قانون رقم   :     انظر  ) ١ (

    .   ٦  :                سورة الطلاق الآية  ) ٢ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

ـــة البيـــت  ـــة أهميـــة بقـــاء الأم في المنـــزل لرعاي ـــاء علـــى هـــذا فقـــد أدركـــت الـــدول الأوروبي وبن
  . والأطفال فأخذت تمنح التشجيعات المالية للمرأة التي تقوم على الأطفال

 دولــــة ا�ــــر تقــــرر أن تتلقــــى الأمهــــات الــــلاتي يبقــــين في المنــــازل مــــع أولادهــــن مبلــــغ ففــــي

فورينــــت للطفــــل الثــــاني، ) ٩٠٠(بالنــــسبة للطفــــل الأول، ) حملــــة ا�ــــر(فورينــــت ) ٨٠٠(
  . ًفورينت للطفل الثالث ولأي طفل بعد الثالث أيضا) ١٠٠٠(

يـير الـسياسة الـسكانية فورينـت هـذا مـع تغ) ٢٥٠٠(وسوف تـصبح إعانـة عمليـة الـولادة 

  . )١(وسياسة المعونات الخاصة بالعطلات كي تشجع على تشكيل الأسرة الكبيرة 
وليس هـذا التـشجيع في ا�ـر فقـط، بـل إن الحـزب الـديمقراطي الليـبرالي الحـاكم في اليابـان 

يـسعى اليــوم لإجــراء تعـديل شــامل في لدســتور الــبلاد وخاصـة المتعلقــة بإضــافة فقــرات إلى 

  . من الدستور التي تشدد على قيم الأسرة وا�تمع) ٢٤(د البن
: وقد صرحت الكاتبة مايكو أوينو أستاذة القانون الدستوري في جامعة تـشوو في طوكيـو

إن التعـديلات محاولـة لتـصحيح مـسؤوليات الدولـة للعائلـة، وهـو مـا يعـني إلى حـد بعيــد " 

  ". النساء 
ل المواليـــد المتـــدني، فـــإن الحـــزب الـــديمقراطي ًنظـــرا لوجـــود مـــشكلة معـــد: " وتـــضيف قائلـــة

الليبرالي الحاكم يؤكد أنه بتأسيس نظام تبقى النـساء بموجبـه في المنـزل سـيؤدي إلى إنجـاب 

  ". النساء لمزيد من الأطفال 
َّ وقـرن في بـيوتكن ): ً قرنا١٤(فسبحان االله القائل قبل  ُ ِ

ُُ ِ َ َْ َ )٣)(٢.(   

  

  

                                                           

       .        ١٦١  ،    ١٦٠               نور الدين عتر ص   /                       ماذا عن المرأة للدكتور   ) ١ (

    .    ٣٣  :       ب الآية          سورة الأحزا  ) ٢ (

   . www.amanjordan.orgً             ً نقلا عن موقع   ٢٤                            المرأة الغربية أرقام ناطقة ص   ) ٣ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 المرأة عمل ضبط في وأثرها ائعالذر سد قاعدة: الرابع المبحث

  : للمرأة الصحي الجانب لحماية

ٍيلاحـــظ مـــن خـــلال تتبـــع كثـــير مـــن الأحكـــام الـــشرعية أنـــه قـــد تـــسقط بعـــض الواجبـــات، 

ويتـسامح في بعـض بعـض المحرمـات إذا كـان ذلـك سـيدرأ ضـررا عـن البـدن مقطوعـا بـه أو 
لات، فيــسقط وجــوب يغلــب علــى الظــن وقوعــه، وهــو مــن بــاب ســد الــذرائع واعتبــار المــآ

ُالغسل عن المحتلم الذي فيه جراح قد تؤدي بالغسل إلى وفاتـه أو تـأخر الـبرء، كمـا يجـب 
علــى المــضطر المــشرف علــى الهــلاك الأكــل مــن الميتــة أو شــرب الخمــر والتنــاول منهمــا بمــا 

  .    يسد الرمق ويمنع الهلاك
  .يا أو بالضرر الجزئيكل ذلك سدا لذريعة الضرر البدني المتوقع حصوله بالفوات كل

 فــلا يــستطيع أحـــد -بــسبب أعمالهــا خـــارج المنــزل–وأمــا الــضرر الواقــع علــى المـــرأة اليــوم 
ًانكاره، فقد شـهد الواقـع أن عمـل المـرأة بعيـدا عـن تـوترات الحيـاة اليوميـة، وعـن تجمعـات 
ــــه الدراســــات العلميــــة الطبيــــة أن  الرجــــال مفيــــد لــــصحتها، ومــــن هــــذه الــــشواهد مــــا أثبتت

ف المـــــرأة الفـــــسيولوجية، واخـــــتلاف تركيبهـــــا الجـــــسدي والنفـــــسي عـــــن الرجـــــل، وأن وظـــــائ
تــوترات الحيـــاة اليوميــة ومزاحمـــة الرجــال ومـــا تلاقيــه مـــن مــضايقات ومواقـــف محرجــة أثنـــاء 
عملهـــا يـــؤثر علـــى صـــحتها النفـــسية والعـــضوية هـــذا بالإضـــافة إلى مـــا تعانيـــه مـــن إرهـــاق 

  . العمل أثناء تأديتها لوظيفتها
: " كلــين رئــيس أطبــاء مستــشفى النــساء/ تمر طــبي انعقــد في ألمانيــا قــال الــدكتور ففــي مــؤ

ًإن الإحـــصاءات تبــــين أن مـــن كــــل ثمــــان نـــساء عــــاملات تعــــاني واحـــدة مــــنهن مرضــــا في 
القلـب وفي الجهـاز الـدموي، ويرجـع ذلـك ـ في اعتقـاده ـ إلى الإرهـاق غـير الطبيعـي الـذي 

أن الأمـراض النـسائية الـتي تتـسبب في مـوت الجنــين أو تعـاني منـه المـرأة العاملـة، كمـا تبــين 
الولادة قبل الأوان قد تعود إلى الوقوف لمدة طويلة أو الجلوس المنحني أمـام طاولـة العمـل 

  .  )١(" أو حمل الأشياء الثقيلة، بالإضافة إلى تضخم البطن والرجلين وأمراض التشوه 
  للاتــي يعــانين مــن التــوتر والقلــق كمــا أثبتــت الدراســات أن نــسبة النــساء العــاملات ا

  : كالآتي
  %. ٤٠في أمريكا  - 
 %. ٦٠في السويد  - 
 %. ٣٠في ألمانيا  - 

                                                           

  .                               ، الصادرة عن المندى الإسلامي، لندن )   ١٤٩ (                 مجلة البيان العدد   ) ١ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

، والعجيب أن حماية المرأة )١(من المهدئات تصرف للنساء العاملات % ٧٦وأن نسبة 
من بعض أمراض الشيخوخة مرتبط بالإنجاب والحمل حيث أثبتت الدراسات العلمية 

ء من الشيخوخة المبكرة والخرف والزهايمر، فقد أوضح أن الإنجاب يحمي النسا
الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب بفلوريدا أن الإنجاب يقي المرأة من الزهايمر 

وغيره من أمراض اضطرابات القدرة الذهنية المرتبطة بتقدم السن، وأن الهرمونات تتدفق 
  . )٢(على المخ فترة الحمل 

في كتـاب لهـا صـدر " إيفـا هيرمـان " المذيعـة الألمانيـة الـشهيرة ولذا فقـد نـصحت الكاتبـة و
م نــصحت الفتيــات بــالزواج المبكــر لمــا في ذلــك مــن فوائــد للمــرأة، بــل ٢٠٠٦في ســبتمبر 

ـــــ  ــــة أل ــــة الإذاعــــة البريطاني ــــه في ) BBC(إن هيئ  رمــــضان ١٢أفــــادت في خــــبر لهــــا أذاعت
 علـى الإصـابة بـسرطان الثـدي وهـو هـ أن الزواج المتأخر والإنجاب المتأخر له تأثير١٤٢٦

مــا أكدتــه الدراســات الأمريكيــة المتعلقــة بعلاقــة الإنجــاب ومــرض ســرطان الثــدي، حيــث 
ذكــرت أن تــأخر الإنجــاب تقلــل ممــن احتمــالات الإصــابة بــسرطان الثــدي ثم تعــززت هــذه 
ــــل مــــن احتمــــالات الإصــــابة  ــــة أخــــرى تؤكــــد أن كثــــرة الإنجــــاب تقل النتــــائج بحقيقــــة علمي

ًالثدي ومؤخرا نشرت الرابطة الأمريكية لبحوث السرطان في لـوس أنجلـس نتـائج بسرطان 
ن احتمـــــالات الإصـــــابة بــــــسرطان دراســـــة علميـــــة تؤكـــــد أن الرضـــــاعة الطبيعيـــــة تقلـــــل مـــــ

     ).٣(الثدي
فالإنجاب وزيادة عـدد المواليـد صـحة للمـرأة وقـوة للأمـة بأكملهـا يحـسدنا عليهـا الأعـداء، 

ليلها بإخراج المرأة من بيتها وبغير ذلك مـن الوسـائل، فيجـب ولذا فهم حريصون على تق
  .على الأمة سد هذا الباب والرد على الأعداء بنقيض قصدهم

ْ مــا يــود الـذين كفــروا مـن أهــل الكتـاب ولا المـشركين أن يـنـــزل علـيكم مــن : قـال تعـالى ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ََْ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ْ َُ َْ ِْ َ ِ ْ ُ َ َ
ِ َّ ُّ َ

َّخير من ربكم والل َ َْ ُ ِّ ْ
ِ ٍْ ِه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم َ َِّ ِِ

َ ْ ِْ ْ َ ُْ ُ َُ ُ َ ََ ْ َ َْ َ
ِ ُّ َ )٤.(   

                                                           

   .             المصدر السابق  ) ١ (

  .   ١١٠                     لغربية أرقام ناطقة ص                ، وكتاب المرأة ا )   ١٥٤ (                  مجلة المستقبل العدد   ) ٢ (

    .    هـ    ١٤٢٨  /            جمادى الآخرة   )    ١٧١ (                مجلة الأسرة العدد   ) ٣ (

   .    ١٠٥  :                 سورة البقرة الآية  ) ٤ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة: الخامس المبحث

  : واتمعي الأسري المالي الضرر لدفع

إن دفــع الــضرر المــالي الخــاص والعــام وســد ذرائعــه مطلــب شــرعي، لاســيما والمــال إحــدى 

ريات الخمـــس الـــتي حاطتهـــا الـــشريعة بمجموعـــة مـــن الأحكـــام  الماليـــة كحرمـــة دفـــع الـــضرو
 ســدا لذريعــة هلاكــه - صــغيرا أو كبــيرا –المــال للــسفهاء الــذين لا يحــسنون التــصرف فيــه 

، قـال ابـن )ولا تؤتـوا الـسفهاء أمـوالكم الـتي جعـل االله لكـم قيامـا:(وإتلافه، فقال سبحانه

ع منــه؛ لأن االله تعــالى جعــل المــال قيامــا لمــصالح العبــاد، ومنــ:(- رحمــه االله تعــالى –حجــر 
، كمــا )١(....)وفي تبــذيرها تفويــت تلــك المــصالح، إمــا في حــق مــضيعها أو في حــق غــيره

أقام النبي صلى االله عليه وسلم بالعسكر في بعـض أسـفاره وتـأخر بـالجيش بحثـا عـن عقـد 

 صــــلى االله عليــــه وســــلم علــــى انقطــــع لأم المــــؤمنين عائــــشة رضــــي االله عنهــــا، فأقــــام النــــبي
 نقــلا عــن المهلــب و مبينــا –رحمــه االله تعــالى –التماســه وأقــام النــاس معــه، قــال ابــن بطــال

  .)٢()وفيه من النهي عن إضاعة المال(لبعض فقه الحديث، 

أما ما يلاحظ اليوم من ممارسـات علـى خـلاف الأصـل الـشرعي مـن خـلال الـدفع بـأكبر 
 المنزل لتحقيـق مـصلحة متوهمـة، مـن المـساواة وإشـراك عدد ممكن من النساء للعمل خارج

ًالمرأة فيمـا يـسمى بالتنميـة وتقليـل نـسب البطالـة، فهـي في حقيقتهـا تمثـل مفاسـد وأضـرارا 
مالية اقتصادية على مستوى الأسرة وا�تمـع والدولـة يجـب معالجتهـا وإزالـة أسـبا�ا، علـى 

الكـبرى وواجبهـا العيـني كمـا قـال صـلى االله عكس قرار المرأة في المنزل وقيامها بمسؤوليتها 

 وهــــو مــــا أثبتتــــه ،)٣()والمــــرأة راعيــــة في بيــــت زوجهــــا ومــــسؤولة عــــن رعيتهــــا:(عليــــه وســــلم

الدراســات الاقتــصادية الميدانيــة أن قــرار المــرأة في البيــت لــه مــردود وعائــد اقتــصادي لــيس 

                                                           

                            أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل   :       ،المؤلف )   ٤٠٨  /   ١٠ (                             فتح الباري شرح صحيح البخاري،   ) ١ (
    محمــد   :            بــه وأحاديثــه                ، رقــم كتبــه وأبوا    ١٣٧٩        بــيروت، -           دار المعرفــة   :                        العــسقلاني الــشافعي، الناشــر

                            محب الدين الخطيب،عليه تعليقات   :                                                  فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  .                           عبد العزيز بن عبد االله بن باز  :       العلامة

   ).   ٤٦٨  /  ١ (                          شرح صحيح البخارى لابن بطال   ) ٢ (

  .   ٨٩٣                                        ، باب صلاة الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري   ) ٣ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 ذلــك مــن علــى الأســرة فحــسب، بــل وعلــى الــدخل القــومي الاقتــصادي للــبلاد، ويتــضح
  : خلال الدراسة التالية

  : على الأسرة: ًأولا

حسين شحاته أستاذ المحاسبة بكليـة التجـارة في جامعـة / جاء في دراسة ميدانية للدكتور 
  : نتائجها كما يليالأزهر كانت 

فقـــــط علـــــى المظهـــــر %) ٤٠(المـــــرأة العاملـــــة خـــــارج بيتهـــــا تنفـــــق مـــــن دخلهـــــا  - ١

مـن %) ٣٠( في بيتها تـوفر مـا لا يقـل عـن والمواصلات، بينما المرأة التي تعمل
  . تكلفة الطعام والشراب

خلــــصت الدراســــة إلى أن المــــرأة الــــتي تمكــــث في البيــــت تــــوفر مــــا لا يقــــل عــــن  - ٢

ًمــن الــدخل الــذي يمكــن أن تحــصل عليــه، بــل يمكــن أن تحقــق دخــلا %) ٧٠(
 . أكثر مما تحققه الموظفة إذا أنتجت بعض الأشياء في بيتها

) ٤٦(م أن مــا يقــارب مــن ١٩٩٦كيــة نــشرت في أكتــوبر كــشفت دراســة أمري - ٣

مليون من أصحاب الأعمـال المنزليـة معظمهـم مـن النـساء، يعملـون في منـازلهم 
ـــر مـــن دخـــل  ًلإيجـــاد موازنـــة أفـــضل بـــين العمـــل والأســـرة ويكـــسبون دخـــلا أكث

 %). ٢٨(أصحاب المكاتب بحوالي 

الحـــضانة ليـــست بـــالأمر هـــذا مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن تكـــاليف المربيـــات ودور 
ًتقريبـــا تتكفـــل خزينـــة )  ألـــف يـــورو٢٥٠(الـــسهل، ففـــي ألمانيـــا تكلـــف تربيـــة الطفـــل 
  .الدولة بربع المبلغ، وبقية المبلغ على الوالدين

فلـــو حـــسبت أجـــر : " بعـــد تركهـــا للعمـــل" بينـــاو لاديـــف " تقـــول السويـــسرية  - ٤
تفرغ للأسـرة لوجـد�ا الخصوصيين، لو أنني واصلت العمل ولم أالمربية والمعلمين 

  " أكثر مما أتقاضاه من الوظيفة 

م القيمــة الاقتــصادية لقــول ١٩٨٥ ذكــر تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام  - ٥
كمـــا قامـــت ) ١() المـــرأة راعيـــة في بيـــت زوجهـــا ومـــسئولة عـــن رعيتهـــا:(النـــبي 

الموجــودة في " خــدمات أدلمــان الماليــة " بتقــدير ذلــك بحــسابات ماديــة مؤســسة 

  . ة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكيةمدين

                                                           

  .   ٨٩٣                                        ، باب صلاة الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري   ) ١ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

ـــصادر عـــام  ـــه ١٩٨٥كمـــا جـــاء في تقريـــر الأمـــم المتحـــدة ال ـــا يبـــين في م كلامـــا عجيب
لـــو أن نـــساء العـــالم تلقـــين : " القيمـــة الاقتـــصادية للعمـــل المنـــزلي للمـــرأة، حيـــث قـــال

 ًأجورا نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلـغ ذلـك نـصف الـدخل القـومي لكـل بلـد، ولـو

قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنـزل لعمـت الفوضـى العـالم، سيـسير 
ًالأطفـــال في الـــشوارع، ويرقـــد الرضـــع في أســـر�م جياعـــا تحـــت وطـــأة الـــبرد القـــارس، 
وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكـون هنـاك طعـام للأكـل ولا 

لعــالم أجمــع القيمــة الهائلــة لعمــل مــاء للــشرب، ولــو حــدث هــذا الإضــراب، فــسيقدر ا
  . المرأة في البيت

ًإن عمــل المــرأة المنــزلي غــير منظــور لــدى الكثــيرين وأن المــرأة لا تتلقــى أجــرا نظــير  - ٦
القيــام �ــذا العمــل، وأن هــذا العمــل حيــوي، وعلــى جانــب عظــيم مــن الأهميــة، 

يرون ؛ غــير أن هــذه الــساعات الطويلــة مــن عنــاء المــرأة في المنــزل لا يدركــه الكثــ

ًلأنــه بــدون أجــر إن المــرأة لــو تقاضــت أجــرا لقــاء القيــام بأعمالهــا المنزليــة، لكــان 
في الـسنة، وإن ) $١٥٠٠(أجرها أكثر من أربعـة عـشر ألـف دولار وخمـسمائة 

%) ٤٠(إلى %) ٢٥(النساء الآن في ا�تمعات الصناعية يساهمن بـأكثر مـن 

  . )١(" من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية 

الماليــة " خــدمات إدلمــان " وأمــا الدراســة العلميــة الاقتــصادية الــتي قامــت �ــا مؤســسة 
الأمريكيــــة فمفادهــــا أن عمــــل الآم في المنــــزل لا يقــــدر بــــثمن وحاولــــت تقــــدير تلــــك 

ًالأعمــال بحــسابات ماديــة علــى الــورق، فوجــدت أن الأم تــستحق أجــرا ســنويا يزيــد  ً
  .. لارألف دو) ٥٠٨(على نصف مليون دولار 

أن عمـل المـرأة في المنـزل يـساوي " اريـك إديلمـان " كما أفاد المحلـل المـالي للمؤسـسة 

وظيفــة مهمــة، وقــد علقــت المنظمــة القوميــة للمــرأة في الولايــات المتحــدة ) ١٧(أجــر 

  ". إن هذا التقدير لعمل الأمهات جيد : " الأمريكية على هذا الأمر فقالت
الأمريكيـــة وصـــفت مبلـــغ " عمـــل المـــرأة " رة مجلـــة محـــر" جودســـين كوكبريـــث " إلا أن 

ًنـصف مليـون دولار بأنـه مـنخفض جـدا، مـشيرة إلى أن كثـيرا مـن الأمهـات يـؤدين ـ  ً
ًعمليـا ـ أعمـالا أكثـر مـن تلـك الـتي أشـارت إليهـا الدراسـة، وأضـافت هـذه المحـررة ً " :

                                                           

   .   ٧٣ً                                                  ًفؤاد عبد الكريم نقلا عن كتاب رسالة إلى حواء للعويد ص   /             عمل المرأة د   ) ١ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

لأمهــات أعتقـد أن الأمهـات لم يجـدن بعـد التقــدير الكـافي، وأحـد أسـباب ذلـك أن ا
  ).١(" يتطوعن بمهام قد لا ينتظرها أحد منهن 

  : على مستوى الدخل القومي: ًثانيا

إن ما يمارس اليوم في واقعنا لا سيما دول العالم الثالث من أنه لا نجـاح اقتـصادي لهـا إلا 
بإخراج المرأة من بيتها، وتقام لـذلك المـؤتمرات والنـدوات والحمـلات الإعلاميـة، لتتحـدث 

الأمــة المــشلول، ونــصف الأمــة المــسجون، ونــصف الأمــة المعطــل، ويطــالبون عــن نــصف 

بـإخراج المــرأة إلى ميــادين الرجــال، بينمــا العقــل والمنطــق والدراســات العلميــة تثبــت عكــس 
ما ينـادون بـه، فـدول العـالم الثالـث تعـاني مـن بطالـة حقيقيـة ومقنعـة، وهنـاك الملايـين مـن 

أعمــال فــلا يجــدو�ا ثم يــزاد علــى هــذا إخــراج النــساء الرجــال المــؤهلين الــذين يبحثــون عــن 

إلى ميادين العمل لنزيـد في حجـم البطالـة ثم لا حـل بعـد خـروج النـساء إلا عـودة الرجـال 
ًإلى المنـــازل ليقومـــوا بتـــدبير شـــئون البيـــت، ولـــيس هـــذا تحـــاملا بـــل هـــو الحقيقـــة، وهـــو مـــا 

ونـشرته ) ECM(ة وقعت فيه عدد من الدول، حيث جاء في اسـتطلاع أجرتـه مؤسـس

صحيفة الجارديان البريطانية أن عدد الرجال ا�برين على البقاء في المنزل لرعايـة الأطفـال 
وذلــك نتيجــة خــروج المــرأة للعمــل في ميــادين %) ٤١(م إلى ١٩٩٩قــد ارتفــع بعــد عــام 

  .        )٢(الرجال 

اصــل علـــى الح" جــاري بيكــر " كمــا جــاء في إحــدى الدراســات الاقتــصادية للبروفــسور 
جـــائزة نوبـــل في الاقتـــصاد أن المـــرأة الـــتي تمكـــث وتـــستقر في بيتهـــا لرعايـــة الأولاد وحـــسن 

وهـذا مـا  %) ٥٠ ـ ٢٥(تنـشئتهم تـساهم في تنميـة الاقتـصاد القـومي بنـسبة تـتراوح بـين 

يجهلــه الكثــيرون الــذين يحــسبون أن المــرأة الــتي تقــوم بمهمــة الأم في بيتهــا عاطلــة، وقــد تمثــل 
ًعبئا على الإنتاج القومي في نظرهم 

)٣( .  

وذلــك لأن اختيــار العامــل في عــرف الاقتــصاديين يقــوم علــى أســاس وفــرة إنتاجــه وطاقتــه 

فــسبعة أيــام أو : للقيــام �ــذا العمــل، وهــذا العنــصر مــن خــلال مــا ســبق مختــل عنــد المــرأة
أكثـــر في كـــل شـــهر الحـــيض وآلام الطمـــث وتغـــير المـــزاج، وتـــسعة أشـــهر حمـــل تـــضعف في 

                                                           

    ٢٤               الصادرة بتـاريخ   )     ٢٠٥٦ (ً                                          ًفؤاد عبد الكريم نقلا عن مجلة الاقتصادية العدد   /             عمل المرأة د   ) ١ (
   .  م    ١٩٩٩    /  ٥    /   ١٠    افق         هـ ـ المو    ١٤٢٠    /  ١  / 

    ).    ١٣٩ (ً                                                        ًكتاب المرأة الغربية أرقام ناطقة نقلا عن مجلة المستقبل العدد   ) ٢ (

    .   م    ٢٠٠٦  /            هـ ـ يناير     ١٤٢٦  /         ذو الحجة   )     ١٦٨٣ (                مجلة ا�تمع العدد   ) ٣ (
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هرين الأخـــيرين منهــــا ضـــعف شــــديد علـــى مـــستوى اضــــطراب الأعـــصاب وملكــــات الـــش
التفكــير، وبعــد الــولادة تكــون جروحهــا عرضــة للتــسمم، فتحتــاج إلى راحــة لأ�ــا في حالــة 

ضعف تجعلها مهيأة لأمـراض متعـددة فهـل مـن الـدعم للاقتـصاد ومـن مـصلحة الاقتـصاد 

 مــن أم حانيــة ومربيــة فاضــلة، لتــصبح تعطيــل المــرأة عــن وظيفتهــا الحيويــة الكــبرى وتحويلهــا
ًخــارج بيتهــا أجــيرا وعــاملا مكــدودا مبتــور الطاقــة يتعــرض كــل شــهر لخلــل في ســير عملــه،  ًً

  . )١(وكل سنتين أو ثلاث لتعطيل العمل تلك الفترة الطويلة بسبب الحمل والولادة 

ة هـــذا بالإضـــافة إلى مـــا يعـــتري المـــرأة مـــن انقطاعـــات عـــن العمـــل وفـــترات ضـــعف نتيجــــ
ًوظـائف المــرأة الفــسيولوجية والاخــتلاف في التركيــب الجـسدي والنفــسي الــذي يمثــل عائقــا 
في العمــل وقلــة الإنتــاج خــارج المنــزل بــسبب التغــيرات في حــال الحمــل والحــيض والــولادة 

نتيجــة الــضعف والإرهــاق والآلام التــي يــذكرها والرضــاعة فيــؤثر علــى العمــل والإنتــاج، 
  : علماء الأحياء ومنها

صاب كثـــير مـــن النـــساء بأوجـــاع أســـفل الظهـــر وأســـفل الـــبطن، وتكـــون آلام تـــ - ١

  . بعضهن فوق الاحتمال
تـــصاب كثــــير مــــن النــــساء بحالــــة كآبــــة وضــــيق، وتكــــون الحالــــة العقليــــة في أدنى  - ٢

 . مستويا�ا

 . تصاب بعضهن بالصداع النصفي زغللة في الرؤية وقيء - ٣
 التناسلية في حالـة شـبه في فترت النزيف الدموي من قعر الرحم تكون الأجهزة - ٤

 . ََمرضية

الذي ينتج عـن النزيـف الـشهري الـذي تفقـد ) الأنيميا(تصاب المرأة بفقر الدم  - ٥
 .  ملليتر٢٠٤ ـ ٦٠المرأة أثناء الحيض من الدم ما قيس بـ 

ــــــك مــــــن  - ٦ ــــــة واحــــــدة إلى غــــــير ذل   تــــــنخفض حــــــرارة الجــــــسم بمعــــــدل درجــــــة مئوي

  .)٢(التغيرات 
أة في كـل شـهر، وأمـا عـن الـضعف الـذي يـصيبها عنـد هذا هو الضعف الذي يصيب المر

  :  ومن هذاالحمل وعند الولادة فكبير،

                                                           

   .    ١٥٩               نور الدين عتر ص   /                       ماذا عن المرأة للدكتور   ) ١ (

   .    ١٧٨      واب ص  ن  /                                   عمل المرأة وموقف الإسلام منه للدكتور   ) ٢ (
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يــسحب الجنــين كــل مــا يحتــاج إليــه مــن مــواد لبنــاء جــسمه، حــتى ولــو تــرك الأم  - ١
ًشبحا هزيلا ً .  

ًمـــن الـــدم يوميـــا، أمـــا أثنـــاء فـــترة الحمـــل )  لـــتر٦٥٠٠(يـــضخ قلـــب الأم حـــوالي  - ٢
لـتر )  ألـف١٥(لـدم الـتي يـضخها القلـب إلى وخاصة قرب �ايته فتصل كميـة ا
ـــارك وتعـــالى ـــه أمـــه وهنـــا علـــى وهـــن وفـــصاله في : ًيوميـــا، وصـــدق االله تب ِ حملت ُ ُ ُُ َ

ِ
َ َ ٍَ ْ َْ ََ ًَ ُُّ ْ َ

ِعامين  ْ ََ )ضعف على ضعف:  أي)١ . 

الآلام الشديدة التي تتكبدها الأم أثناء الولادة وما تعاني من متاعب أثناء  - ٣
ناة والآلام الشديدة التي تمر �ا الأم جعل المولى جل الرضاع ولعظم تلك المعا

المرأة تموت :(وعلا مو�ا وولدها في بطنها شهادة في سبيل االله، لذا قال 

والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى :(ً، وقال أيضا )٢() بجمع شهادة
 . )٣(...) الجنة

لام المبرحة  ساعة تقضيها الوالدة في الآ١٨ ـ ١٢تستغرق الولادة ما بين  - ٤

الناتجة عن تقلصات الرحم، وقد تتعسر الولادة، وقد يصيبها نزيف، وقد 
 . )٤(تعقبها حمى 

ًفإذا كانت المرأة �ذه العوارض التي تعترضها في كل فـترة فهـي لا تـصلح أن تكـون عـاملا 
ـــــذي أثبتـــــه الواقـــــع  ًعاديـــــا خـــــارج بيتهـــــا ســـــدا لذريعـــــة الخلـــــل المـــــالي الأســـــري والقـــــومي ال

  . سات والإحصائيات العلميةبالدرا

                                                           

   .   ١٤  :                سورة لقمان الآية  ) ١ (

             ابن ماجة أبـو   :                      ، وصححه الألباني، المؤلف )    ٢٨٠٣  :(        حديث رقم  )    ٩٣٧  /  ٢ (             سنن ابن ماجه   ) ٢ (
                        دار إحياء الكتب العربيـة   :                           محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر  :                                 عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق

  .                      فيصل عيسى البابي الحلبي-

    ).      ١٦٠٤١  :(          حديث رقم   ٤٨٩    /  ٣   حمد              أخرجه الإمام أ  ) ٣ (

   .    ١٨١                            عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص   ) ٤ (
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  السادس المبحث

  الانجاب لرعاية المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة

  

إن الإنجــاب وكثــرة المواليــد في هــذه الأمــة مقــصد مــن مقاصــد الــشريعة الإســلامية  حثــت 
عليه الشريعة المطهرة وأحاطته بالعنايـة والاهتمـام وسـدت كـل ذريعـة تمنـع منـه أو تتـسبب 

 إلحاق الضرر به، لما له من أهمية في هـذه الأمـة في الـدنيا والآخـرة، لا سـيما وقـد ثبـت في

مـن خـلال الدراسـات العلميـة أن مـن عوامـل قلـة الإنجـاب عمـل المـرأة خـارج المنـزل الـذي 
يعتــبر أقــوى وســيلة لتقليلــه، ولــذا فــأي عامــل يــصادم ضــرورية النــسل يمثــل مفــسدة يجــب 

لمقـــصد مـــن مقاصـــد الـــشريعة وهـــو تكثـــير ســـواد هـــذه الأمـــة ســـدها وضـــبطها، لمـــصادمتها 

 علـى الـزواج والتبكـير فيـه، الذي دلت عليه نصوص الشريعة المطهرة، فقد حث النـبي 
تزوجوا فـإني مكـاثر بكـم :(ّو بين أن المكاثرة في المواليد هي أحد أهداف الزواج فقال 

وة للمـــسلمين في الـــدنيا ومفخـــرة ، ففـــي زيـــادة عـــدد المواليـــد قـــ)١ (...)الأمـــم يـــوم القيامـــة

 يـــوم القيامـــة أمـــام الأمـــم ؛ وقـــد حـــث الـــشباب علـــى المـــسارعة في في الـــزواج، لنبـــيهم 
، لمـا يمثلـه الـزواج )٢(...)يا معشر الـشباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج،:( فقال 

بكر ارتفاع نـسبة الخـصوبة المبكر من حصن حصين للعفة،  ولما تتميز به مرحلة الزواج الم

 علـــى اختيـــار الزوجـــة -أيـــضا -  والإنجـــاب عنـــد الـــذكر والأنثـــى، وقـــد حـــث الرســـول 
جــاء رجــل إلى : الــودود الولــود لــذات الغــرض وهــو المكــاثرة، فعــن معقــل بــن يــسار، قــال

إني أصـبت امــرأة ذات حــسب وجمـال، وإ�ــا لا تلــد، : النـبي صــلى االله عليـه وســلم، فقــال

تزوجــوا الــودود الولــود :(ثم أتــاه الثانيــة فنهــاه، ثم أتــاه الثالثــة، فقــال» لا«:  قــالأفأتزوجهــا،
  .)٣()فإني مكاثر بكم الأمم

                                                           

    محمـد   :                                  أحمد بن الحسين أبـو بكـر البيهقـي، المحقـق  :      المؤلف  )    ١٢٥  /  ٧ (                    السنن الكبرى للبيهقي   ) ١ (
  -     هـــ     ١٤٢٤         الثالثــة،   :               لبنات،الطبعــة–                        دار الكتــب العلميــة، بــيروت   :                       عبــد القــادر عطــا، الناشــر

   .    ٣٨٥    /  ٤                          الأباني في السلسلة الصحيحة           م، وصححه    ٢٠٠٣

         محمـد فـؤاد   :                                             ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، المحقق )    ١٠١٨  /  ٢ (          صحيح مسلم   ) ٢ (
  .      بيروت–                      دار إحياء التراث العربي   :                   عبد الباقي، الناشر

  .                          ، وقال الألباني عنه حسن صحيح )   ٢٢٠  /  ٢ (            سنن أبي داود  )٣ (
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ًممـــا يعـــني أن المـــرأة هـــي المـــسئولة ضـــمنيا عـــن تزايـــد الـــسكان في العـــالم، وأمـــا علاقـــة تزايـــد 
لعلميــة  لقــد أثبتــت الدراســات ا:فــالجوابالــسكان أو نقــصانه بعمــل المــرأة خــارج بيتهــا، 

أن عمــل المــرأة خــارج المنــزل يقلــل مــستوى الخــصوبة لــديها، ولــذا فــإن عمــل المــرأة خــارج 

الإنجــاب، بخــلاف عمــل المــرأة في محــيط المنــزل يعتــبر أقــوى وســيلة لتحديــد النــسل وتقليــل 
  .)١(أسر�ا وضمن أنشطة العائلة الاقتصادية 

ل مــصدر قــوة المــسلمين، فقــد صــرح �ــذا ًفــالثروة البــشرية وكثــرة المواليــد المتزايــدة يوميــا تمثــ

  :في ثلاثة أشياء) المسلمين(إن قوة الشرق : حيث قال) أرشميد(المستشرق الألماني 
  ).الإسلام( الدين -١

  . وفرة الموارد الطبيعية-٢

  . ارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب-٣
ؤولية الأولى فسدا لذرائع الفساد والضرر الحاصل علـى النـسل، فقـد جعلـت الـشريعة المـس

والمهمة الرئيسة في حياة المرأة هي المهمـة البيتيـة حـتى لا تفـرط بمـسؤوليتها ولا تـؤتى الأمـة 

من قبلها فبـسبب العمـل ومراعـاة صـاحب العمـل قـد تـستخدم المـرأة موانـع الحمـل وتقـوم 
بعمليــة الإجهــاض، ولــذا أعفتهــا الــشريعة مــن الكــد وفرغتهــا لمــسؤوليتها، فقــال صــلى االله 

ـــ ، ومـــا ســـواها مـــن )٢()والمـــرأة راعيـــة في بيـــت زوجهـــا ومـــسؤولة عـــن رعيتهـــا:(ه وســـلمعلي

قـد أذن االله لكـن :(الأعمال استثناء وضرورة تقدر بقدرها كما قال صلى االله عليـه وسـلم
قـــال المفـــسرون ومعـــنى : " ، قـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله تعـــالى)٣() أن تخـــرجن لحـــوائجكن

، وقـــال الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه االله )٤(... " ون في بيـــو�نالآيـــة الأمـــر لهـــن بـــالتوقر والـــسك

: " ، وقــال الآلوسـي رحمــه االله تعــالى)٥(" ألــزمن بيـوتكن فــلا تخــرجن لغـير حاجــة : " تعـالى

                                                           

   ).  ٧٣ (               مجلة جسور العدد   ) ١ (

    ٨٩٣                                    ، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري  )٢ (

     ).      ٤٩٣٩  :(          حديث رقم    ٢٠٠٦    /  ٥              أخرجه البخاري   ) ٣ (

    .     ٣٧٩    /  ٦         زاد المسير   ) ٤ (

                                        أبــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمــر بـــن كثـــير القرشـــي،   :        ، المؤلـــف )   ٤٠٩  /  ٦ (                   تفــسير القـــرآن العظـــيم   ) ٥ (
  -   هــ     ١٤٢٠        الثانيـة   :                              ر طيبـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة  دا  :                         سـامي بـن محمـد سـلامة، الناشـر  :     المحقق

  .   م    ١٩٩٩
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والمــراد علــى جميــع القــراءات أمــرهن ـ رضــي االله تعــالى عــنهن ـ بملازمــة البيــوت وهــو أمــر 
  . )١(" مطلوب من سائر النساء 

صــفوة القــول أن خــروج المــرأة مــن البيــت لم يحمــد في : "  رحمــه االله تعــالىوقــال المــودودي

: حـــال مـــن الأحـــوال، وخـــير الهـــدي لهـــا في الإســـلام أن تـــلازم بيتهـــا كمـــا تـــدل عليـــه آيـــة
 َّوقـــرن في بـيــوتكن ُ ِ

ُُ ِ َ ْ َ َ )أي : " ، وقــال ابــن ســعدي رحمــه االله تعــالى)٣("  دلالــة واضــحة )٢

  .  )٤("  لكن اقررن فيها لأنه أسلم وأحفظ

ولذا فإن من مساوئ عمل المرأة خـارج البيـت في الغـرب هـو انخفـاض معـدلات الخـصوبة 
والإنجــــاب، ولــــذا شــــعر الغربيــــون بخطــــر قلــــة عــــدد المواليــــد في بلــــدا�م وتزايــــدها في بــــلاد 

لكـــل مولـــود، )  يـــورو٨٠٠(المــسلمين، فبـــادروا إلى تـــشجيع زيــادة الإنجـــاب، ففـــي فرنــسا 

لكــل مولــود، وأمــا في أســبانيا فقــد أكــد رئــيس الــوزراء )  دولار١٦٠٠(فع وفي أوكرانيــا يــد
ًالأســـباني عـــن حاجـــة بـــلاده إلى المزيـــد مـــن العـــائلات والأطفـــال معتـــبرا ذلـــك أحـــد أركـــان 

يــورو مكافــأة تــشجيعية لكــل عائلــة تــستقبل ) ٢٥٠٠(التقــدم والتنميــة، وأعلــن تخــصيص 

ًمولــودا جديــدا، وفي كلمــة ألقاهــا أمــام البر لكــي ": خوســيه لــويس رودر يغيــز " لمــان قــال ً
تواصل أسبانيا تقدمها فإ�ا تحتاج إلى مزيد من العـائلات ومزيـد مـن الأطفـال والعـائلات 

ـــتهم، مؤكـــدا أن تنميـــة أســـبانيا  ًتحتـــاج إلى دعـــم لإنجـــاب هـــؤلاء الأطفـــال وإلى مـــوارد لتربي
رة الاقتــصاد أن هــذا أعلنــت وزا" خوســيه " واجــب الجميــع، وفي تعليقهــا علــى تــصريحات 

ًالإجراء كـان لا يـزال قيـد الدراسـة لكنـه سـيطبق فعليـا علـى جميـع المواليـد الجـدد 
، هـذا )٥(

                                                           

           شـــهاب الـــدين   :        ، المؤلـــف )   ١٨٧  /   ١١ (                                              ، روح المعـــاني في تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني  )١ (
          دار الكتـــب   :                            علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة، الناشـــر  :                                  محمـــود بـــن عبـــد االله الحـــسيني الألوســـي، المحقـــق

  .    هـ    ١٤١٥      الأولى،   :               بيروت، الطبعة–        العلمية 

  .  ٣٣  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ٢ (

    .     ٢٣٥             كتاب الحجاب ص   ) ٣ (

                         عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد   :       ،المؤلف )   ٦٦٤  :  ص (                                  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   ) ٤ (
     الأولى   :                      مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة  :                               عبــــد الــــرحمن بــــن معــــلا اللويحق،الناشــــر  :               االله الــــسعدي،المحقق

  .   م    ٢٠٠٠-   هـ     ١٤٢٠

    ".           الجزيرة نت   " ً       ًنقلا عن   )      ٢٠٠٨٢ (        م العدد     ٢٠٠٧    /  ٧    /  ٨                       حيفة السياسية اليمنية   ص  ) ٥ (
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ـــ  مــن تكــاليف تربيــة الطفــل خــارج  %) ٢٥(بالإضــافة إلى تحمــل خزينــة الدولــة الألمانيــة ل
ًألف يورو تقريبا ) ٢٥٠(المنزل في ألمانيا والتي تبلغ عادة 

)١(   .  

ا وأمريكـــا ومنظما�ــا تتخـــذ سياســـة معاكـــسة في بــلاد المـــسلمين لتقليـــل عـــدد بينمــا أوروبـــ

المواليـد عـن طريـق تـشجيع المـرأة للعمـل خـارج المنـزل، وتـأخير سـن الـزواج، وتـوفير وســائل 
ًمنـــع الحمـــل بأســـعار زهيـــدة جـــدا إن لم تكـــن مجانـــا، ووصـــول مـــساعدات ماليـــة وأجهـــزة  ً

  .ا يسمو�ا لا سيما البلاد الفقيرةومعدات طبية لتنظيم الحمل أو الأسرة كم

وإن ممــــا يخيــــف الغــــربيين أكثــــر هــــو مــــا ورد في الكتــــاب الــــدولي للكنــــائس مــــن أن عــــدد 
ول عــــــام أنــــــه سيــــــصبح الــــــدين الأًألــــــف طفــــــل يوميــــــا و) ٨٢(المــــــسلمين يتزايــــــد بمعــــــدل 

  .)٢(م٢٠٥٨

ِّولـــذا فـــإن المنظمـــات الدوليـــة تـــصور أن عـــدد المواليـــد عـــائق مـــن عوائـــق التنميـــ ة في بلـــدان ُ
ًبينمــا تنــصح كــلا مــن أوروبــا وأمريكــا بعــدم تحديــد النــسل، حيــث جــاء في . العــالم الثالــث

لــيس مــن ) في أوربــا(م أن تحديــد النــسل ١٩٨٩نــشرة أصــدر�ا هيئــة الأمــم المتحــدة عــام 

، حيــــث أفــــادت النــــشرة أن أوربــــا تــــذوب الآن )دول الــــشمال(مــــصلحة القــــارة الأوربيــــة 
من سـكان العـالم %) ١٥.٦(لذا سينخفض عدد سكا�ا من كالجليد تحت الشمس، و

م، ففــي هــذه الــسنة يتوقــع أن يكــون ٢٠٢٥في حــدود عــام %) ٦.٤( إلى ١٩٥٠ســنة 

ــــسودان يعــــادل ســــكان  ــــا عــــدد دول صــــغيرة كــــالجزائر والمغــــرب وال ــــل ألماني دول كــــبرى مث
  .)٣(وإنجلترا

ن العــــالم عــــام م توقعا�ــــا عــــن عــــدد ســــكا٢٠٠١كمــــا نــــشرت الأمــــم المتحــــدة في عــــام 

عمــا كــان عليــه %) ٥٠(مليــار نــسمة بزيــادة ) ٩.٣(إنــه سيــصل إلى : م، وقالــت٢٠٥٠
ـــر أن عـــدد ســـكان الـــدول الـــصناعية ســـيظل كمـــا هـــو في ٢٠٠٠في عـــام  م، وأكـــد التقري

مليــار نــسمة وربمــا تنــاقص، وأن الزيــادة المتوقعــة ســتأتي مــن الــدول الناميــة، ) ١.٢(حــدود 

يـــة مـــن موجــات الهجـــرة الــتي يمكـــن أن تغـــرق بلــدا�م آتيـــة مـــن وســاد الـــذعر البلــدان الغرب

                                                           

   .  م    ٢٠٠٧  /            هـ ـ يناير     ١٤٢٧  /         ذو الحجة   )    ١٤١ (                 مجلة المعرفة العدد   :     انظر  ) ١ (

   ).  ٥٠ (                مجلة الأسرة العدد   :     انظر  ) ٢ (

    ).    ٣٠٠ (                      مجلة قضايا دولية العدد   ) ٣ (
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الجنوب فا�الـت المـساعدات علـى دول العـالم الثالـث لتقليـل الإنجـاب الـذي يـصوروه أنـه 
  . )١(وسيلة رئيسة للنهوض بالمرأة 

ــــشمال  ــــا وأمريكــــا(إن اهتمــــام دول ال ــــوب ) أوروب ــــسكان والمــــرأة في دول الجن بمــــشكلتي ال

يس لكونـه يريـد تحقيـق التقـدم والرفاهيـة بـل لخوفـه الـشديد مـن المـستقبل لـ) العالم الثالث(
على المستويين السكاني والعقائدي الفكـري، حيـث أن الـشمال يتنـاقص والجنـوب يتزايـد 

مــع غلبــة المــادة علــى الفكــر الغــربي ممــا أفقــد هــذه الــشعوب الهــدوء النفــسي والاجتمــاعي 

ن أساســيان للمحافظــة علــى الأمــن العــالمي وهــذان المــستويا)  إجــرام– انتحــار –شــذوذ (
  ).٢(بتكريس الوضع الراهن لإبقاء التوازن بين الشمال والجنوب 

أنــه مــن أجــل بقــاء مــا يكفــي مــن الثــروات الطبيعيــة لاســتهلاك : لــذا تقــول بعــض التقــارير

ًطفــلا مــصريا و) ٦٠(طفــل واحــد مــن أوروبــا أو أمريكــا يجــب منــع ولادة    ًطفــلا ) ١٠٠(ً
ًبنغاليا 

)٣.(     

فـــإذا كانـــت مثـــل هـــذه الإحـــصائيات تبـــين أهميـــة الإنجـــاب في تجـــدد الأجيـــال لبقـــاء النـــوع 

الإنساني وتكثير سواد الأمـم، وكونـه يمثـل عنـصر قـوة في حيا�ـا، فيجـب ضـبط ومنـع أي 
عوامــل وذرائــع تــؤثر عليــه، ومنهــا الإفــراط في إشــغال المــرأة وإخراجهــا عــن مــسؤوليتها الــتي 

  .   ص وشهدت لها الفطرة وأيدها الواقعدلت عليها النصو

                                                           

  .  هـ  ٢٧  ١٤         ربيع أول   )    ١٥٦ (                مجلة الأسرة العدد   ) ١ (

    ).    ٣٠٠ (                  قضايا دولية العدد   ) ٢ (

   .   هـ    ١٤٢٧  /          ربيع أول   )    ١٥٦ (                مجلة الأسرة العدد   ) ٣ (
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 المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة: السابع المبحث

  . للأسرة الأخلاقي الجانب على للحفاظ

ـــع  إن بـــروز المـــرأة ونزولهـــا إلى ميـــادين الرجـــال ومخـــالطتهم للعمـــل أو لغـــيره ذريعـــة مـــن ذرائ

ا ومفاســـــــدها الوقـــــــائع الفـــــــساد الأخلاقـــــــي حـــــــذرت منهـــــــا الـــــــشريعة وشـــــــهدت بـــــــضرره
والأحداث، فسدا لـذرائع الفـساد حـذر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن بـروز المـرأة مجـامع 

، هــذا عــصر )١()المــرأة عــورة، فــإذا خرجــت استــشرفها الــشيطان:(الرجــال ومخلطــتهم قــائلا

النبــوة فكيــف في هــذا الــزمن الـــذي كثــرت فيــه وســائل الفـــساد و كثــرت فيــه الفــتن، قـــال 
إن المـــرأة يـــستقبح بروزهـــا وظهورهـــا فـــإذا خرجـــت أمعـــن :(فـــوري شـــارحا الحـــديثالمبـــارك 

، وقـال ابـن )٢()النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها �ـا ليوقعهمـا أو أحـدهما في الفتنـة

ويحتمــل أن يــراد بــه شــيطان الإنــس وهــو الفاســق :(الأمــير الــصنعاني معلقــا علــى الحــديث
 إليهــا فأغواهــا وغــوى، فمــا دامــت في خــدرها لا يطمــع فإنــه إذا رآهــا بــارزة طمــح بنظــره

الــشيطان فيهــا وفي إغــواء النــاس �ــا فــإذا خرجــت طمــع وأطمــع لأ�ــا مــن حبائلــه، وهــو 

، وإذا كانت أم المؤمنين عائـشة رضـي االله عنهـا قـد أعملـت )٣()حث للنساء لزوم البيوت
علــى عهــد رســول االله ســد الــذرائع في وقتهــا عنــدما رأت إحــداث النــساء لأشــياء لم تكــن 

لــو أدرك رســول االله مــا أحــدث النــساء لمــنعهن المــساجد، :(صـلى االله عليــه وســلم، فقالــت

سـد ، فكيـف لـو رأت مـا نحـن عليـه اليـوم مـن فـتن ومفا)٤()كما منعت نساء بني إسـرائيل
لا تعـــد ولا تحـــصى لا رغـــم أن حـــديثها رضـــي االله عنهـــا في ســـياق الحـــديث عـــن الخـــروج 

                                                           

ْمحمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك،   :        ، المؤلـــف )   ٤٦٧  /  ٢ (           ســـنن الترمـــذي   ) ١ ( َ                                       ْ َ
  :                  بــيروت، ســنة النــشر–                 دار الغــرب الإســلامي   :                        بــشار عــواد معــروف، الناشــر  :             الترمــذي، المحقــق

  .   م    ١٩٩٨

                              أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد   :        ، المؤلف )   ٢٨٣  /  ٤ (                          ة الأحوذي بشرح جامع الترمذي   تحف  ) ٢ (
  .      بيروت–                  دار الكتب العلمية   :                          الرحيم المباركفورى، الناشر

                            محمــد بــن إسماعيــل بــن صــلاح بــن محمــد   :        ، المؤلــف )   ٤٧٤  /   ١٠ (                        التنــوير شــرح الجــامع الــصغير   ) ٣ (
َّمحمد إسحاق محمـد إبـراهيم، الناشـر  .  د  :   قق                                  الحسني، الصنعاني المعروف بابن الأمير، المح َّ                             َّ       مكتبـة   : َّ

    م    ٢٠١١  -     هـ     ١٤٣٢      الأولى،   :                          دار السلام، الرياض، الطبعة

  ا .   ١٤٤                                   باب منع نساء بني إسرائيل المسجد، رقم   )    ٣٢٩  /  ١ (          صحيح مسلم  )٤ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

للــصلاة بالــضوابط الــشرعية مــن تباعــد صــفوف الرجــال عــن النــساء، وعــدم الفــتح علــى 
ـــــالكلام، وثبـــــات الـــــصحابة في أمـــــاكنهن حـــــتى تنـــــصرف النـــــساء إلى بيـــــوتتهن،  الإمـــــام ب

د لا الخـروج للأعمـال في أوسـاط الرجـال، فكلامها عن خروج النساء للـصلاة في المـساج

وهـــذا الأمـــر هـــو مـــا فهمـــه العلمـــاء عنـــد ربطهـــم الحكـــم بالعلـــة في جـــواز شـــهود النـــساء 
ولا بــــأس عنــــد جمهــــور العلمــــاء (للــــصلوات في المــــسجد مــــن عدمــــه، قــــال ابــــن عبــــد الــــبر 

 بمـــشاهدة المتجـــالات مـــن النـــساء ومـــن لا يخـــشى علـــيهن ولا مـــنهن الفتنـــة والافتتـــان بـــين

  )١()الصلوات وأما الشواب فمكروه ذلك لهن
لــو أدرك رســول االله مــا أحــدث :( وأمــا حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا:(قــال ابــن بطــال

،  ففيـه دليـل لا ينبغـى للنـساء أن )النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل

علـــــى وهـــــذا عنـــــد مالـــــك محمـــــول . يخـــــرجن إلى المـــــساجد إذا حـــــدث فى النـــــاس الفـــــساد
وللمتجالـــة أن تخـــرج إلى المـــسجد ولا تكثـــر الـــترداد، : العجـــائز، وروى عنـــه أشـــهب قـــال

أكـــره : وقـــال أبـــو حنيفـــة. وللـــشابة أن تخـــرج إليـــه المـــرة بعـــد المـــرة، وتخـــرج فى جنـــائز أهلهـــا

للنــساء شــهود الجمعــة، والــصلاة المكتوبــة، وأرخــص للعجــوز أن تــشهد العــشاء والفجــر، 
لا بـــأس أن تخـــرج العجـــوز فى الـــصلوات كلهـــا :  أبـــو يوســـفوقـــال. وأمـــا غـــير ذلـــك فـــلا

ليس للمـرأة خـير مـن بيتهـا، وإن كانـت عجـوزا، وقـال ابـن : وأكرهه للشابة، وقال الثورى

المــــرأة عــــورة وأقــــرب مــــا تكــــون إلى االله فى قعــــر بيتهــــا، فــــإذا خرجــــت استــــشرفها : مــــسعود
  . )٢(الشيطان

تطرق لعرض الأسرة المـسلمة، لا سـيما في لقد سدت الشريعة كل ذرائع الفساد التي قد ت

جانـــب المـــرأة، فأحاطـــت المـــرأة بمجموعـــة مـــن الأحكـــام الـــشرعية، ومنهـــا أ�ـــا لم تكلفهـــا 
بالنفقــة علــى نفــسها وعلــى أولادهــا الــتي تــستدعي خروجهــا مــن منزلهــا للعمــل ونزولهــا إلى 

 مفاسـد أثبتتهـا ميدان الرجـال ومخـالطتهم بحثـا عـن لقمـة العـيش لمـا في مخالطـة الرجـال مـن

الحــوادث والوقــائع؛ ولــذا اتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة الزوجــة واجبــة، ســواء أكــان الــزوج 
موســرا أم معــسرا، فــإن كــان الــزوج حاضــرا، ولــه مــال، أنفــق مــن مالــه جــبرا عنــه، وإن كــان 

معسرا فـإن أئمـة الحنفيـة يـرون أن القاضـي يفـرض لهـا النفقـة، ثم يأمرهـا بالاسـتدانة عليـه، 

لم تجد من تستدين منه أوجب القاضي نفقتها على من تجب عليه مـن أقار�ـا لـو لم فإن 

                                                           

   ).   ٣٩٥  /   ٢٣ (                                     التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   ) ١ (

  )   ٤٧٠  /  ٢ (  ل                         شرح صحيح البخارى لابن بطا  ) ٢ (
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تكــن متزوجــة، أمــا إن كــان غائبــا ولــيس لــه مــال حاضــر، فإنــه لا تفــرض لهــا نفقــة عليــه، 
  .خلافا لزفر، وقوله هو المفتى به عند الحنفية

وترجع عليه بما وذهب الحنابلة إلى أن لها الاستدانة، لها ولأولادها ولو بغير إذن، 

      )١(استدانت
فـــإن اضـــطرت المـــرأة للخـــروج، فقـــد أحاطتهـــا الـــشريعة بمجموعـــة مـــن الأحكـــام الـــتي تمثـــل 

ْ قـل : سياجا منيعا من ذرائع الفساد  فمنعت من إيذائها ولو بمجرد النظـرة فقـال تعـالى ُ
ــــروجهم  ــــصارهم ويحفظــــوا فـ ْللمــــؤمنين يـغــــضوا مــــن أب ُْ ََ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ ُ

ِ ِِ َْ
ِ ِ ُِّ ُ َ ْ ــــك أزكــــى لهــــم إن الْ َّذل ِ ْ َُ َْ َ َ

ــــير بمــــا َِ َِلــــه خب ٌ
ِ َ َ َّ

ْيص َنـعونَ ُ َ )٢( ومنعت الأيدي أن تمتد إليها ولو بمجرد الملامـسة، فقـال ،): لأن يطعـن

، وحـرم عليهــا )٣() في رأس رجـل بمخـيط مـن حديــد خـير لـه مــن أن يمـس امـرأة لا تحــل لـه

ْإذا سـألتموهن متاعـا فاسـألوهن مـن َ و: اختلاطها بغـير محارمهـا مـن الرجـال فقـال تعـالى َ
ِ َّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُُ ْ َ َ ِ

َّوراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقـلو�ن  ِ ِِ ُ ُُ َ ََْ ُْ ُِ ُِ ِ
ُ َ ْ َ َ ٍ

َ
ِ )وأمـرهن )٤ ، بعـدم الاخـتلاط بالرجـال 

: ًولــو أثنــاء المــشي في الطرقــات حفاظــا علــيهن مــن الإيــذاء فعــن أبي أســيد الأنــصاري 

و خـــارج مـــن المـــسجد فـــاختلط الرجـــال مـــع النـــساء في  يقـــول وهـــأنـــه سمـــع رســـول االله 
أي لـيس لكـن (استأخرن فإنـه لـيس لكـن أن تحققـن :( للنساءالطريق فقال رسول االله 

فكانت المرأة تلتصق بالجـدار حـتى إن ) الطريق عليكن بحافات الطريق) أن تسرن وسطها

لوس بعــد الــصلاة في ، وكــان يــأمر الــصحابة بــالج)٥(ثو�ــا ليتعلــق بالجــدار مــن لــصوقها بــه 
المـــسجد حـــتى تنـــصرف النـــساء إلى بيـــو�ن، كمـــا أمـــر المـــولى جـــل وعـــلا المـــرأة بالحجـــاب 

ُ ذلك أدنى أن يـعـرفن فـلا يــؤذين وكـان اللـه : الشرعي الساتر وعلل ذلك بقوله سبحانه َّ َ ََ َ َْ َ َْ َُ َُ َْ ْ ْ َ ََ ْ
ِ

ًغفورا رحيما  ِ
َ ً ُ َ )ق علـى إيـذائهن، وهكـذا ، أي يعرفن بأ�ن عفيفات فـلا يتجـرأ الفـسا)٦

                                                           

          الكويــــــت، –                               ، وزارة الأوقــــــاف والــــــشئون الإســــــلامية  )   ٢٦٤  /  ٣ (                         الموســــــوعة الفقهيــــــة الكويتيــــــة   ) ١ (
  )    هـ    ١٤٢٧  -      ١٤٠٤   من   :(      الطبعة

     .     ٣٠  :                سورة النور الآية  ) ٢ (

     ٤٤٧    /  ١                                 ، وحــــسنه الألبــــاني في السلــــسلة الــــصحيحة  )   ٢١١  /   ٢٠ (                   المعجــــم الكبــــير للطــــبراني   ) ٣ (
       ).       ٢٢٦  :(        حديث رقم

       .       ٥٣  :              ة الأحزاب الآية   سور  ) ٤ (

         ).          ٥٢٧٢  :(          حديث رقم   ٧٩٠    /  ٢         أبو داود   ) ٥ (

         .         ٥٩  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ٦ (
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نجــد حــرص الــشريعة علــى إبعــاد المــرأة عــن تجمعــات الرجــال مــن غــير محارمهــا ســدا لذريعــة 
  . الفساد وحفاظا على العرض وصيانة لها مما يشينها

وأمـــا نـــسبة حـــدوث هـــذه المفاســـد فلـــيس علـــى وجـــه النـــدرة بحيـــث لا يبـــنى عليهـــا حكـــم 
 تعــــاني منهـــا العــــاملات في وســــط شـــرعي، والواقــــع شـــاهد علــــى ذلــــك، فالـــشكاوى الــــتي

ًالرجال كثيرة، ولن نذهب بعيـدا إلى دولـة غربيـة بـل سـنأخذ إحـصائية مـن جمهوريـة مـصر 
مــــن الفتيــــات العــــاملات يتعرضــــن %) ٦٧(؛ حيــــث أفــــادت دراســــة ميدانيــــة مــــصرية أن 

  . )١(للعنف في أماكن عملهن من قبل الرجال
ًويأخذ العنف في مجال العمل طابعا جنسيا ويت   : راوح ما بينً

  %). ٣٠(المعاكسة بالكلام أو بالألفاظ ذات المعاني الجنسية  - ١
 %). ١٧(التحرش الجنسي باللمس  - ٢
 %). ٢٠(الغزل غير المقبول  - ٣

إن مخالطــة النــساء للرجــال في المكاتــب والوظــائف وغــشيان تجمعــا�م ومنتــديا�م مــدعاة 
  . لثوران الشهوات وفساد الأخلاق وتدمير ا�تمع

ًمبينــا آثــار اخــتلاط المــرأة مــع " انطــون نيميلــوف " عــالم الطبيعــي الكبــير الــسوفيتي يقــول ال
ـــة المـــرأة ـــه بيولوجي ـــع العمـــال قـــد : " الرجـــال في أعمـــالهم ومكـــاتبهم، في كتاب الحـــق أن جمي

بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية، وهذه حالة خطيرة �دد النظام الاشـتراكي بالـدمار 
كـن مـن الطـرق ؛ لأن المحاربـة في هـذه الجهـة ذات مــشاكل ُفيجـب أن تحـارب بكـل مـا أم

وصعوبات، ولي أن أدلكم على آلاف من الأحداث يعلم منهـا أن الإباحيـة الجنـسية قـد 
  .         )٢(... " سرت عدواها لا في العمال الأغرار فحسب، بل وفي الأفراد المثقفين

مـــن مــــشاكل : " م٢٠٠٠ كمـــا تقـــول البريطانيــــة راشـــيل بريتــــشرد في نـــدوة عقـــدت عــــام
الاخــتلاط مــع الرجــال أ�ــا تخــاطر بنفــسها في الوقــوع بعلاقــات محرمــة معهــم، وطبيعــي أن 

  .)٣(" يؤدي هذا الاختلاط إلى الطلاق فتخسر زوجها وأطفالها 
  ًعمــل النــساء بجانــب الرجــال خطــر جــدا وهــو لــيس بنــاجح : " كمــا تقــول آشــلي دانيــتي

  . )٤(" ًتماما 

                                                           

       http://www.diwanalarab.com/spip.php?article١١٣٤      موقع     )  ١ (

   .    ١٥٨        ين عتر ص                       ماذا عن المرأة لنور الد  ) ٢ (

    ).    ١٥٠ (                 مجلة البيان العدد   ) ٣ (

   .             المصدر السابق  ) ٤ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

ـــه العـــاملات خـــارج بيـــو�ن في أوســـاط الرجـــال، وهـــذه هـــي نتـــائج إن هـــذا هـــو مـــا تعا ني
المــرأة عــورة إذا خرجــت استــشرفها الــشيطان :(الاخــتلاط، وهــل عرفنــا لمــاذا قــال النــبي 

   ).١() وأ�ا لا تكون أقرب إلى االله منها في قعر دارها

استثناء للحاجـة ولماذا جعلت الشريعة الأصل في المرأة القرار في المنزل، والخروج منه يظل 
  .والضرورة التي تقدر بقدرها

ولمــاذا كفــى االله تعــالى المــرأة مؤونــة النفقــة، ولمــاذا أمــر االله النــساء بالاحتجــاب عــن الرجــال 

ْ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن مـن وراء حجـاب ذلكـم : وعدم مخالطتهم فقال تعالى ُ َِ ٍَ
َ ْ َ

ِ ِِ
ََ ُ ََّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُْ َ

ِ

ْأطهــر لقلــوبكم ُ ِ ُُِ ُ َ ْ َّ وقـلــو�ن َ ِِ ُُ َ) كــل ذلــك ســدا لــذرائع الفــساد، وحمايــة للمــرأة وا�تمــع )٢ ،

  .منه

                                                           

   ).    ١١٧٣  :(          حديث رقم   ٤٧٦    /  ٣           سنن الترمذي   ) ١ (

   .   ٥٣  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ٢ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة: الثامن المبحث

  :الجريمة من الأسرة لحماية

لقـــد حرصـــت الــــشريعة علـــى ســـد كــــل ذرائـــع الفـــساد الــــتي يمكـــن أن تـــؤدي إلى إنحــــراف 

ــــة شــــئون بيتهــــا وأولادهــــا الأطفــــال في الأســــرة فجعلــــت المــــ سؤولية الأولى لــــلأم هــــو رعاي
وفرغتهـــا مـــن كثـــير مـــن الأعمـــال والواجبـــات فأســـقطت عنهـــا الجمعـــة والجماعـــة، وعلـــل 

الفقهاء ذلك انـشغال ذمتهـا بواجبـات عينيـة أخـرى منهـا تعلـق ذمتهـا برعايـة الأولاد، ولم 

ل المـرأة بالعمـل عـن طفلهـا ندرك سر ذلك التشريع الإلهي إلا اليوم لما ظهر من أن إنشغا
ُوبعدها عنه لـه مفاسـد وآثـار سـلبية علـى نفـسية الطفـل ؛ فبعـد الأم عـن أولادهـا لفـترات  ُ

 كمـا –طويلة سبب في الجفاف العاطفي و عدم الشعور بالحنان عنـد كثـير مـن الأطفـال 

 ممـــا يولـــد انحرافـــا في شخـــصية الطفـــل ونـــشوء اتجاهـــات -أثبتــت ذلـــك التجـــارب الحديثـــة 
ـــذرائع الفـــساد الحاصـــلة علـــى الطفـــل حملـــت عد ّائيـــة في نفوســـهم نحـــو ا�تمـــع، و ســـدا ل

الشريعة الأم مسؤولية المنزل وجعلته الأول في حيا�ا وما سواه من الأعمـال اسـتثناء حـتى 

تكون قريبة من أولادها، وحرصت الشريعة المطهرة كـل الحـرص علـى أن تكـون الأم قريبـة 
 حالة طـلاق، فجعلـت الـشريعة الحـضانة للطفـل مـن حقهـا من طفلها حتى ولو كانت في

ٍوغلبـــت حقهـــا علـــى حـــق الأب، وأوجبـــت لهـــا الـــشريعة النفقـــة أجـــرة وبـــدل تفـــرغ، قـــال  َ ً
َّفــــإن أرضــــعن لكــــم فــــآتوهن أجــــورهن:(تعــــالى َُّ َُ ُ ُ َُ َ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ، وحكــــم النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم )١()ِ

يـا : امـرأة قالـت« االله بـن عمـرو أن بأحقيتها في حضانة طفلها، كما روى ذلك عن عبـد

رســول االله، إن ابــني هــذا كــان بطــني لــه وعــاء، وثــديي لــه ســقاء، وحجــري لــه حــواء، وإن 

أنــت : - صــلى االله عليــه وســلم -أبــاه طلقــني وأراد أن ينزعــه مــني، فقــال لهــا رســول االله 
لم ، فالحــديث دليــل علــى أن الأم أحــق بحــضانة ولــدها مــا )٢(»أحــق بــه، مــا لم تنكحــي

ــــاس  ــــنكح وهــــو إجمــــاع، وقــــال ابــــن عب  معلــــلا  أحقيتهــــا وقر�ــــا –رضــــي االله عنهمــــا –ت

ـــار لنفـــسه:(منـــه ـــة . ريحهـــا وفراشـــها وحرهـــا خـــير لـــه منـــك حـــتى يـــشب ويخت وقـــال في رواي

                                                           

   ). ٦ (                سورة الطلاق، آية   ) ١ (

   ).   ٣١١  /   ١١ (         مسند أحمد    )  ٢ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

الأم أعطــــف وألطــــف وأرحــــم وأحــــنى وأخــــبر وأرأف، هــــي أحــــق بولــــدها مــــا لم : الثــــوري
  .)١(تتزوج

الأمهات العاملات لا يمكن أن تقوم مقام الأم بأي ولذا فالحضانات التي تعتمد عليها 

بشكل كان، ويؤيد هذا ما أثبتته البحوث التحليلية التي أجريت على نطاق واسع من 
ًأن الأطفال الصغار الذين يربون في مؤسسات خاصة بعيدا عن رعاية الأم ينشأون وقد 

لشخصية والخلق وعدم ترسخت في نفوسهم اتجاهات عدائية نحو ا�تمع وانحرافات في ا

  . الثقة بالآخرين مما يصعب علاجه وإصلاحه
  ًالاختــصاصي في علــم الأجنــاس البــشرية، مبينــا آثــار إبعــاد الأم " اشــلي مونتــاغو " يقــول 

فـــــالإجرام والعنـــــف العـــــصبي والتعقيـــــد النفـــــسي والتـــــصرفات الاجتماعيـــــة : " عـــــن طفلهـــــا

ًا جميعــا بالحرمــان الــذي يكــون قــد الــشاذة، وغيرهــا مــن اضــطرابات الــسلوك يمكــن تفــسيره
ًأرني مجرمـا عريقـا أو : " ، ثم يقـول بعـد ذلـك"عاناه الشخص وهـو صـغير في فـترة طفولتـه  ً

ًسن أو مريـــضا نفـــسيا أو مخلًجانحـــا حـــديث الـــ ًلا مباليـــا، وســـيكون بوســـعي دائمـــا أن ًوقـــا ً ً
درار الحــب أقــدم إليــك البرهــان علــى أنــه في أعماقــه الــسحيقة يبــذل قــصارى جهــده لاســت

  . )٢(" والحنان اللذين حرم منهما في طفولته 

ولتلافي هذه الأخطار والأضرار التي تصيب الطفل، وتـصيب ا�تمـع لابـد أن تتفـرغ الأم 

لمهمتهـا الأصــلية الــتي أرادهـا االله منهــا ؛ لكــي يحظـى الرضــيع والطفــل الناشـئ بــصلة متينــة 
  .بأمه تتسم بالحرارة والملازمة والاستمرار

                                                           

ّ            ّســـعيد اللاعــــي،                الحـــسين بــــن محمـــد بـــن   :        ، المؤلـــف )   ٣٣٥  /  ٨ (                            البـــدر التمـــام شـــرح بلــــوغ المـــرام   ) ١ (
ِالمعروف بالمغربي، المحقق

َ
                   ِ

َ
  .     الأولى   :                دار هجر، الطبعة  :                            علي بن عبد االله الزبن، الناشر  : 

    .     ٣٠٤                                 ، والمدخل إلى علم النفس ركس نايت ص    ٥٨٥          أحمد عزت ص   /                  أصول علم النفس د   ) ٢ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 المرأة عمل ضبط في وأثرها الذرائع سد قاعدة: التاسع بحثالم

  :التفكك من الأسرة لحماية

إن إشــغال المــرأة بغــير بيتهــا وجعلــه اســتثناء في حيا�ــا، وإضــافة  أعبــاء جديــدة عليهــا 

ســبب رئيــسي في مــشاكل الأســر وتفككهــا حرصــت الــشريعة علــى ســده ومنــع أســبابه، 
لــذي تعــاني منــه اليــوم ا�تمعــات المعاصــرة وأصــبحت هــذا التفكــك والا�يــار هــو الأمــر ا

ـــار الأســـري اليـــوم بعـــد أن عرفـــت أن العنـــصر الرئيـــسي  تلهـــث وراء حلـــول لمعالجـــة الا�ي

والمــؤثر في الحفــاظ علــى الأســرة أو ا�يارهــا هــي المــرأة، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن مــن 
هـا بـشئونه، واهتمامهـا أسباب تماسك الأسر وترابطها هو تفـرغ المـرأة لبيتهـا وحـسن قيام

وتفقــدها لأمــور زوجهــا وأولادهــا، وحــسن تبعلهــا لــه، وطلبهــا لمرضــاته، واتباعهــا لموافقتــه 

يجعلها تنال ثـواب الجماعـة في المـسجد وإن لم تحـضرها وثـواب الجهـاد في سـبيل االله وإن 
بعـد  لأسمـاء بنـت يزيـد الأنـصارية ـ رضـي االله عنهـا ـ لم تـشارك فيـه ؛ ولـذا قـال النـبي 

ِانــصرفي يــا أسمــاء واعلمــي مــن :(ًأن ســألته عــن الخــير الــذي ينــال الرجــال، فأجا�ــا قــائلا

وراءك مـــن النـــساء أن حـــسن تبعـــل أحـــداكن لزوجهـــا وطلبهـــا لمرضـــاته واتباعهـــا لموافقتـــه 
ً، فلــم يبخـسها الإســلام شـيئا مـن أعمالهــا، بـل وجعــل )١() يعـدل كـل مــا ذكـرت للرجـال

فــانظري أيــن أنــت منــه :(ًجهــا بابــا مــن أبــواب الجنــة، قــال  إرضــاء الزوجــة لزوالنــبي 

  .)٢() فإنما هو جنتك ونارك
ٍوتأمــل كيــف ســيكون جــو الأســرة في ظــل زوجــة ذات اســتقبال حــسن وابتــسامة حانيــة،  ٍ

ُوبيــت مرتــب، وطعــام جــاهز ومعــد، وأطفــال في غايــة النظافــة تتعهــدهم برعايتهــا وتــذاكر 
  . ء الزوج وتتعهد سلوكهم وأخلاقهملهم دروسهم وتحل مشاكلهم قبل مجي

ُإن جوا أسريا وبيتا مثـل هـذا حـري بـأن ينـسي الـزوج العائـد مـن العمـل ومـن الـسعي وراء  ٌ ً ً ً
ًالرزق الحلال متاعبه ويمسح آلامه، ويزيده تعلقا �ذه الزوجة وحبا وإكراما وتقديرا لها ً ً ً .  

ـــدة مـــن العمـــل وفي الـــصورة المقابلـــة تأمـــل معـــي حـــال المـــرأة والزوجـــة والأ م والموظفـــة العائ
خارج بيتها مرهقة مكـدودة تحـس بتـشتت كبـير، وعجـز عـن التوفيـق بـين البيـت والعمـل، 

                                                           

    .     ٤٢١    /  ٦                البيهقي في الشعب   ) ١ (

     ).     ١٩٠٢٥  :(          حديث رقم   ٣٤١    /  ٤               مسند الإمام أحمد   ) ٢ (
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ًذات جهد مبعثر متنـاثر وتجـد زوجهـا راجعـا مـن عملـه في نفـس وضـعها مـشحونا بـالتوتر  ً
ًوالضيق مرهقا متعبا في حاجة ماسـة لمـن يخفـف آلامـه ويزيـل تـوتره ويعطيـه تأييـد وجـدا ني ً

  . وعاطفي أمام ضغوط العمل

فلا يجـد في بيتـه إلا زوجـة منهكـة شـاكية باكيـة متـضجرة تـرد عليـه الكلمـة بـأربع كلمـات 
  . تنتظر قدومه لحل مشاكل أولاده، وتنتظر عودته من المطعم بأطباق السفري

وفي ظل جو أسري كهذا هل سيستمر ترابط الأسرة على العكس سـتتولد قناعـات لـدى 

 بعد يوم بضرورة البحث عن زوجة أخرى تقوم بـشئونه وترعـى أطفالـه وتخفـف ًالزوج يوما
والمرأة راعية في بيت زوجها ومـسئولة عـن :(متاعبه وآلامه، مسؤوليتها الأولى كما قال 

  . )١() رعيتها

إن إشغال المرأة بغير بيتها وإضافة  أعباء جديدة عليهـا سـبب رئيـسي في مـشاكل الأسـر 
ر الذي تعاني منه اليـوم ا�تمعـات الغربيـة وتـسوقه الإحـصائيات اليـوم وتفككها وهو الأم

الألمانيــة أن ثلثــي الراغبــات في الطــلاق في فرنــسا مــن النــساء " شــتيرن " فقــد نــشرت مجلــة 

  . ًاللاتي يمارسن عملا خارج المنزل
أمـــا عـــن وضـــع أزواج النـــساء العـــاملات فهـــي ": " روبـــين ربيـــد " كمـــا تقـــول البريطانيـــة 

خرى لا تخلو من خلـل، فكثـير مـن هـؤلاء الأزواج قـد يعـاني مـن إهمـال وتقـصير زوجتـه الأ

ًتجاهــه خــصوصا مــن الناحيــة العاطفيــة ممــا قــد يــؤدي بــه إلى العــزوف عنهــا والبحــث عــن 
امـــرأة أخـــرى، فينتهـــي الأمـــر بـــالطلاق وتفـــسخ العائلـــة، ولـــذا فالمحـــصلة الكليـــة لمثـــل هـــذه 

  ". ا لم تؤد إلى السعادة الدعوات التحررية وبشكل عام أ�

، كمــا أســلمت قبلهـــا )٢(" نبيلــة عبــد االله " وقــد أســلمت هــذه البريطانيــة وأصــبح أسمهـــا 
ـــذي أعطـــى المـــرأة حقهـــا  ـــدين العظـــيم ال ـــأثرات بتعـــاليم هـــذا ال نـــساء غربيـــات كثـــيرات مت

  .وأعلاها في منزلة رفيعة

ه آثــار ومفاســد علــى تــرابط إن مفاســد إشــغال المــرأة عــن واجبا�ــا البيتيــة وصــرفها عنهــا لــ
الأســرة وتماســكها، وذرائعــه إلى تلــك المفاســد غالبــة ولم تعــد نــادرة أو شــاذة، فقــد تعالــت 

الأصــوات اليـــوم فيمـــا يـــسمى بـــدول العــالم المتحـــضر  إلى المنـــاداة بعـــودة المـــرأة إلى المنـــزل، 

لحــــزب ودفــــع ا) عــــودة المــــرأة للمنــــزل(ففرنــــسا اليــــوم لمــــا يــــسمى بــــالانقلاب الاجتمــــاعي 

                                                           

     ).     ٨٥٣  :(                                   ، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم   ٣٠٤    /  ١              أخرجه البخاري   ) ١ (

    .    ٨٠  ص   )    ١٥٠ (                 مجلة البيان العدد   ) ٢ (
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الديمقراطي اللبرالي الحاكم في اليابان وتعديل بعض مواد الدستور الياباني من أجل إتاحـة 
الفرصــة للمـــرأة للعـــودة والقـــرار في المنـــزل، وصـــرح كثـــير مـــن عقـــلاء الغـــرب بخطـــورة صـــرف 

الـذي يعتـبر أحـد أركـان " سـامو سمـايلس " المرأة عن فطر�ا حيث يقـول العـالم الإنجليـزي 

إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما تنشأ عنه مـن : " ليزيةالنهضة الإنج
ّالثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنـزل وقـوض 

" كمـــا صـــرح الـــرئيس الـــسوفيتي الـــسابق . )١(" أركـــان الأســـرة ومـــزق الـــروابط الاجتماعيـــة 

ً لقد اكتشفنا أن كثيرا من مـشاكلنا في سـلوك الأطفـال والـشباب : "ًقائلا" جورباتشوف 
وفي معنوياتنــا وثقافتنــا وإنتاجنــا، تعــود جميعــا إلى تــدهور العلاقــات الأســرية، وهــذه نتيجــة 

 كمـا ذكـرت الـدكتورة ).٢(" ًلرغبتنا الملحة والمسوغة سياسيا بـضرورة مـساواة الرجـل بـالمرأة 

إن ســــبب : " اج المــــرأة عــــن وظيفتهــــا وفطر�ــــا، فقالــــتثمــــار ونتــــائج إخــــر" إيــــدا أولــــين " 
الأزمـــات العائليـــة في أمريكـــا، وســـر كثـــرة الجـــرائم في ا�تمـــع هـــو أن الزوجـــة تركـــت بيتهـــا 

تتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخـلاق، إن التجـارب أثبتـت أن 

 الجيــل الجديــد مــن التــدهور عــودة المــرأة إلى الحــريم ـ البيــت ـ هــو الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ
  .)٣(" الذي يسير فيه 

إن قرار المرأة في بيتها وسكو�ا فيه هو نداء الفطرة اليوم في أوروبا حيـث ورد في اسـتبيان 

الفرنـسية أجـري علـى مليـوني ونـصف فتـاة فرنـسية كانـت نـسبة " مـاري كـير " نشرته مجلة 
ر الـــــدائم في العمـــــل ولعـــــدم مـــــنهن يـــــرغبن في العـــــودة إلى البيـــــت لتجنـــــب التـــــوت%) ٩٠(

  .   )٤(استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفالهن إلا عند تناول طعام العشاء 

ـــيس تقييـــدا ولا حبـــسا للمـــرأة بـــل هـــو في مـــصلحتها فقـــد وجـــد في الاتحـــاد  ًوكـــل ذلـــك ل ً
  .  )٥(من المهدئات تصرف للنساء العاملات %) ٧٦(ًالسوفيتي ـ سابقا ـ أن نسبة 

  م مـن خـلال سـؤال طرحتـه جريـدة٢٠٠٥ / ١٢ / ١٠ نـشر في كما أفـاد تقريـر حـديث

  كيف يمكن تغيير ا�تمع نحو الوئـام؟ فكانـت إجابـة أكثـر مـن : الفرنسية" ليبيراسيون  " 

                                                           

   ).   ٢٠٦ (                 مجلة البيان العدد   ) ١ (

     ).     ١٤٩ (                 مجلة البيان العدد   ) ٢ (

   ).   ١٣٩ (                  مجلة المستقبل العدد   ) ٣ (

     ).     ١٤٩ (                 مجلة البيان العدد   ) ٤ (

     .               المصدر السابق  ) ٥ (
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من القارئات أن الحل في العودة إلى البيت مقابل أن تدفع لهن الدولـة الفرنـسية %) ٣١(
  .   )١(" ن الحاجة المادية يساعدهن على بناء أسرة بعيدة ع) نفقة(شبه راتب 

بعــــد أن ســــئلت عــــن " فلــــورانس موريــــانتي " كمــــا أفــــادت الخبــــيرة الاقتــــصادية الفرنــــسية 

:  "... الــسبب في تزايــد عــدد الراغبــات في العــودة إلى البيــت في ا�تمــع الفرنــسي فقالــت
ت في ًفي اعتقـادي المــرأة الــتي كـان عليهــا دائمــا أن تلعــب أكثـر مــن دور في الحيــاة، اضــطر

ًظــروف حياتيــة معينــة إلى التــضحية بأمومتهــا ممــا أثــر ســلبا علــى وضــعها اليــوم، ثمــة نــساء 
ًاكتشفن أ�ن تقدمن في السن وأ�ن لم يحققن شيئا كبيرا علـى المـستوى الشخـصي ؛ أي  ً
لـــيس لهـــن أســـرة ولا أطفـــال وهـــن اللائـــي يـــشعرن بالخيبـــة أمـــام تراجـــع المـــستوى المعيـــشي 

   ).٢(... " ص العمل الجيدة بشكل خاصيشكل عام، وتراجع فر

المعـــروف دهـــشته مـــن عـــودة " شـــارل مـــوروا " كمـــا أبـــدى الكاتـــب والـــصحفي الفرنـــسي 
لا أخفــــي دهــــشتي مــــن عــــودة نــــسبة النــــساء : "... النــــساء الفرنــــسيات إلى البيــــت فقــــال

  ". الفرنسيات الراغبات في العودة إلى البيت، هذا شيء يجب تحليله دون تأخر 

المــرأة الأوروبيـــة لا شــك تعـــاني اليــوم مـــن مــشاكل مغـــايرة عمــا كانـــت : " ًائلا وأضــاف قـــ
  .   )٣(" ًعليه قبل سنوات، ويصعب عليها أن تكون زوجة وعاملة وأما في الوقت نفسه 

ولــذا فــإن إخــراج عمــل المــرأة إلى خــارج المنــزل وجعلــه هــو العمــل الرئيــسي والبيــت اســتثناء 

َ ســــبحانه وتعــــالى لهــــن إن اشــــتغلن بــــه ضــــيعن مهمــــتهن ٍمنــــاف لفطــــر�ن الــــتي أرادهــــا االله
ووظيفــتهن الأصــلية وانعكــس ذلــك علــى تماســك الأســرة  وترابطهــا، وإن توهمــت النــساء 

بعــــض النجاحـــــات الآنيـــــة فهــــي خـــــسائر كبـــــيرة للمـــــرأة والأســــرة وا�تمـــــع ؛ ولـــــذا قالـــــت 

نجحــن في مــن النــساء العــاملات يعــترفن بــأ�ن %) ٤٤(إن : " الــصحفية ســتيفان تروكــي
يعـترفن بـأن نجــاحهن كـان علــى %) ٣٢(أعمـالهن علـى حــساب أبنـائهن وأسـرهن، بينمــا 

  . )٤(" حساب الزواج وتكوين الأسرة 

ًوهــا هــي أكــبر مجلــة نــسائية فرنــسية لأول مــرة في تــاريخ فرنــسا تنــشر تقريــرا بحياديــة مطلقــة 
  ".  نريد أن نكون أمهات : " وكان بعنوان

                                                           

     ).      ١٦٨٠ (                مجلة ا�تمع العدد   ) ١ (

    .              المصدر السابق  ) ٢ (

     .    م    ٢٠٠٥      ديسمبر   )     ١٦٨٠ (                مجلة ا�تمع العدد   ) ٣ (

    .   م    ٢٠٠٥      سبتمبر   )     ١٦٨٠ (                مجلة ا�تمع العدد   ) ٤ (
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بينمــا المــشاركات في ســرد " بـالانقلاب الفكــري " لهــذا الأمــر وتـسميه الــصحف الفرنــسية 
سمـت ذلـك برغبـة العـودة إلى البيـت ) RFI(الآراء الذي قامت بـه إذاعـة فرنـسا الدوليـة 

ًلإحساسهن بالرغبة في الدفء الأسري الذي افتقدنه فعلا 
)١(  .  

وقرن في :(وهذا هو ما وصلوا إليه، إننا يكفينا قول االله تعالى... هذا هو واقعهم
  .  )٣() والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها:( وقول النبي ،)٢() بيوتكن

فالأصــــل في المـــــرأة القــــرار في بيتهـــــا ولا تخــــرج إلا لحاجـــــة بالــــضوابط الـــــشرعية كالتـــــدريس 

والـــــتعلم في مـــــدارس وكليـــــات البنـــــات وتعلـــــم وممارســـــة الطـــــب في كليـــــات ومستـــــشفيات 
 االله، مــع التــوازن في ذلــك فيظــل الخــروج اســتثناء، وإلا بــاالله علــيكم النــساء، والــدعوة إلى

  .  قولوا لنا كيف نفهم الآية، وهل نزلت للتطبيق والعمل أو �رد التلاوة

ِفمـــا مـــن حكـــم شـــرعي إلا ومـــن ورائـــه مـــصلحة شـــرعية للإنـــسان في الحـــال والمـــآل ســـواء 

ر المـآل، وإن كـان يظـن الإنـسان بالحفاظ عليها من حيث الوجود أو بدرء المفاسد واعتبا

بتفكـيره ونظـره القاصـر أنــه تـضييق عليـه وتقييــد لحريتـه، بـل هــو سـعادته وأمانـه وطمأنينتــه 

  .وسلامته في الدنيا والآخرة

                                                           

    .              المصدر السابق  ) ١ (

   .   ٣٣  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ٢ (

     ).     ٨٥٣  :(  قم                                 ، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث ر   ٣٠٤    /  ١             صحيح البخاري   ) ٣ (
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   الأمة تحاتجها أعمال في الذرائع فتح: العاشر المبحث

  : مطلبان وفيها

  :الذرائع فتح حقیقة: الأول المطلب

، ومعنــاه  فــتح الطــرق -رحمــه االله تعــالى –د عنــد الإمــام القــرافي فــتح الــذرائع مــصطلح ور
، وقــد اســتخدم مــصطلح الذريعــة  بمعــنى )١(والــسبل الــتي تــؤدي إلى تحقيــق المــصالح والمنــافع

ُالوسيلة، فيرى من خلال كلامه أن الذريعة المفضية إلى مفـسدة يجـب أن تـسد، والذريعـة 
ل وتتـوارد عليهـا الأحكـام االتكليفيـة، وقـد المفضية إلى مصلحة راجحـة يجـب أن تفـتح، بـ

فلـيس كـل ذريعـة يجـب سـدها بـل الذريعـة كمـا يجـب سـدها يجـب فتحهـا :(أشار له بقولـه

، فهــو اســتخدمها علــى أصــل وضــعها الللغــوي، فالوســائل الــتي )٢()وتكــره وتنــدب وتبــاح

 عنهـا يجب فتحهـا هـي المعـبر عنهـا بفـتح الـذرائع،  والوسـائل الـتي يجـب سـدها هـي المعـبر
  .بسد الذارئع

  : وعینیة كفائیة أعمال إلى الذرائع فتح وجوب: الثاني المطلب

أمــا علاقــة عمــل المــرأة بقاعــدة فــتح الــذرائع، فتظهــر مــن خــلال وجــود بعــض الواجبــات 
والفــــروض العينيــــة والكفائيــــة الــــتي لا يمكــــن أن تــــسد إلا بفــــتح ا�ــــال لعمــــل المــــرأة فيهــــا، 

ـــه، كقيامهـــا بتعلـــيم العلـــم الوا جـــب لنـــساء الأمـــة الـــذي لا يـــتم تعبـــد الإنـــسان لربـــه إلا ب

كمعرفة فروض الإيمان، وفروض العبادات ونحوها، وهـذا يـشترك فيـه الـذكر والأنثـى، قـال 
، وكـذلك الطـب النـسائي )٣("طلب العلم فريضة علـى كـل مـسلم: "صلى االله عليه وسلم

ات النـــــساء بـــــشكل عـــــام، في التوليـــــد ومعالجـــــة الأمـــــراض النـــــسائية والعمـــــل في مستـــــشفي

والتعلــيم في مــدارس وجامعــات وكليــات البنــات ؛ حــتى نجنــب مدارســنا وجامعاتنــا مفاســد 
الاخــتلاط بالرجــال، وذلــك لا يــتم إلا بوجــود العنــصر النــسائي المؤهــل، ثم تــصبح فرضــية 

                                                           

                مكتبـــة العبيكـــان،   :                         نـــور الـــدين الخـــادمي، الناشـــر  :        ، المؤلـــف )  ٢٥  :  ص (                   علـــم المقاصـــد الـــشرعية  )١ (
  . م    ٢٠٠١  -  هـ    ١٤٢١     الأولى   :       الطبعة

                                            ، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس المــالكي  )  ٤٢  /  ٢ (                           أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق   ) ٢ (
  .                     بدون طبعة وبدون تاريخ  :                  عالم الكتب، الطبعة  :                      الشهير بالقرافي، الناشر

  -                         دار إحياء الكتب العربية   :                            محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر  :       ، تحقيق )  ٨١  /  ١ (             سنن ابن ماجه   ) ٣ (
  .                    فيصل عيسى البابي الحلبي
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بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته، ومـا زاد عـن ذلـك مـن 
ــــة أو العلــــوم  يكــــون مــــن النوافــــل، الــــتي يجــــب أن لا يــــزاحم �ــــا فــــرائض الأعمــــال الدنيوي

  .)١(الأخروية

إن مثل هذه الأعمال يجب فتح الذرائع إليها، فيجب علـى مجموعـة مـن النـساء في الأمـة 
ســد هــذه الثغــرة، لأنــه مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فيجــب علــى الأمــة إيجــاد 

لـسد حاجـة ا�تمـع، وهـذا ينـدرج تحـت الواجـب الكفـائي متخصصات في هذه الجوانب 

الـذي إذا قــام بـه الــبعض وسـدوا بــه الحاجـة ســقط عـن الكــل، مثلـه مثــل الجهـاد في ســبيل 
  .االله والوقوف أمام الأعداء

وإذا حــصل الــنقص أمكــن لــولي الأمــر في الدولــة انتــداب مجموعــة مــن النــساء لــسد هــذه 

 .الثغرة، وهذا الواجب الشرعي 
فقــد ك أعمــال أخــرى لا تحتاجهــا الأمــة ولكــن تحتــاج إليهــا الأســرة للــضرورة، وهنــا

تكون الأسرة فقيرة ولا عائل لها بسبب مـوت عائلهـا أو مرضـه المقعـد وفي الأسـرة أطفـال 

صــــغار لا يقــــوون علــــى الــــسعي لطلــــب الــــرزق فالأصــــل أن ينفــــق عليهــــا مــــن بيــــت مــــال 
رأة أن تعمــل لإعالــة نفــسها وأولادهــا في المــسلمين،  فــإن لم توجــد إعالــة مــن الدولــة فللمــ

العمــل الــذي يتناســب مــع فطر�ــا والالتــزام بالــضوابط والآداب الــشرعية مــن لبــاس شــرعي 

  وعــــــــــدم اخــــــــــتلاط بالرجــــــــــال وغــــــــــير ذلـــــــــــك مــــــــــن الآداب والــــــــــضوابط الــــــــــتي ســـــــــــتذكر 
ًلاحقــا، وعلــى الدولـــة أن �ــيء لهــا الجـــو والبيئــة الــتي يرتـــضيها الإســلام إذا قامــت بعمـــل 

  .ئي تحتاجه الأمة أو عرضت لها ضرورة لحاجة خاصة كفا

ًإن عمــل المــرأة خــارج المنــزل ـ كمــا ذكرنــا ســابقا ـ يظــل اســتثناء وحاجــة وضــرورة تقــدر 
بقدرها، فإذا ما زالت تلك الحاجة وتلك الضرورة عادت المرأة إلى الأصل وهـو القـرار في 

  . بيتها

حيـــث تقـــول الألمانيـــة ايفـــا هيرمـــان في يؤيـــد هـــذا الأمـــر شـــهادة الواقـــع وشـــهادة الفطـــرة، 
إن العمــل الــوظيفي لــيس هــو مــصدر الــسعادة : " م٢٠٠٦كتــاب صــدر لهــا في ديــسمبر 

ٍأو تحقيق الذات، وحتى الرجل لابد أن يدرك أن العمل مـا هـو إلا وسـيلة لتمويـل الأسـرة 

: "  قالـت، ثم"التي توفر له السعادة وتحقق ذاته كزوج وأب وربان سـفينة يقودهـا باقتـدار 

                                                           

  .                     من وثيقة المرأة المسلمة  )  ٥ (                     مقتبسة من الفقرة رقم   ) ١ (
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لو دارت عقارب الزمن لبحثت عن رجل حقيقي يتحمـل مـسئولية العمـل خـارج البيـت، 
  .)١(" أما أنا فأريد أن يكون عندي خمسة أطفال أبقى معهم إلى النهاية في البيت 

والخلاصــة إن ســد الــذرائع وفتحهــا فيمــا يتعلــق بالقــضايا المعاصــرة ومــستجدات الأمــور لا 

ًب أن يكون موكولا لنظر العلماء ا�تهدين الربانيين سـدا وفتحـا سيما في جانب المرأة يج ًً ّ
من خلال تقدير المـصلحة والمفـسدة، فـإذا اشـتمل الفعـل علـى عـارض فـساد منعـوه، وإذا 

  .َارتفع عارض الفساد أرجعوا الفعل إلى حكمه الأصلي

  
  :المرأة لعمل الذرائع فتح عند الضوابط: الثالث المطلب

  .لحشمة والحجاب الشرعي الذي شروطه ـ الالتزام با١ 

ْ﴿ياأيـهـــا النـــبي قـــل لأزواجـــك وبـناتـــك ونـــساء المـــؤمنين يـــدنين علـــيهن مـــن : قـــال تعـــالى ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ََ َ َْ ْ َ َُ َ َ َْ ِ

َ َ
ِ

َْ ْ ُ ُّ ِ َّ ََ ُّ
ًجلابيبهن ذلك أدنى أن يـعرفن فلا يـؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ َ ً

ِ ُ َ َ َُ َّ َ َ ََّ َ َْ ْ َُ ُ ََ ََ َْ ْ ْ َ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ)٢(.  

  :  أمن الفتنة-٢

مــا تركــت بعــدي :(، وقــال )٣() المــرأة عــورة إذا خرجــت استــشرفها الــشيطان:(قــال 
  . )٤() فتنة هي أضر على الرجال من النساء

  : إذن الولي للمرأة بالعمل-٣

فيجــــب علــــى المــــرأة أن تــــستأذن أباهــــا أو زوجهــــا، أو مــــن يلــــي أمرهــــا في العمــــل ؛ لأنــــه 
 يـستدعي التقـصير في حـق الـزوج ؛ ولـذا أمـر الـشارع المـرأة يستلزم الخروج من المنزل الذي

  .ألا تصوم النافلة إلا بإذنه، ولا تخرج للصلاة في المسجد حتى تستأذنه

  :  عدم الاختلاط بالرجال في المكاتب وأماكن العمل-٤
ــــذا قــــال تعــــالى ٍ وإذا ســــألتموهن متاعــــا فاســــألوهن مــــن وراء حجــــاب: ول

َ ْ َ
ِ ِِ

ََ ُ ََّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُْ َ َ ِ  )قــــال )٥ ،

وفي هـذا أدب لكـل ... أي مـن وراء سـتر بيـنكم وبيـنهن: " الـشوكاني ـ رحمـه االله تعـالى ـ
                                                           

   .  م    ٢٠٠٧      يناير   )    ١٤١ (                 مجلة المعرفة العدد   ) ١ (

  )  ٥٩ (  ة                 سورة الأحزاب، الآي  ) ٢ (

                                         أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة النيــسابوري،   :        ، المؤلــف )   ٨١٣  /  ٢ (               صــحيح ابــن خزيمــة    ) ٣ (
َّحققه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وقـدم لـه َ ََ ََ ّ َ ََ َّ ُ                                   َّ َ ََ ََ ّ َ ََ َّ       المكتـب   :                                 الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظمـي، الناشـر  : ُ

  .   م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٤         الثالثة،   :               الإسلامي، الطبعة

  .    ٥٠٩٦                     ما يتقى من شر المرأة،       ، باب  ) ٨  /  ٧ (             صحيح البخاري   ) ٤ (

      .      ٥٣  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ٥ (
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مـــؤمن وتحـــذير لـــه مـــن أن يثـــق بنفـــسه في الخلـــوة مـــع مـــن لا تحـــل لـــه، والمكالمـــة مـــن دون 
   ).١(" حجاب لمن تحرم عليه 

 أنـــه سمـــع  وعـــن أبي أســـيد الأنـــصاري ،)٢() إيـــاكم والـــدخول علـــى النـــساء:(وقـــال 
 وهــــو خــــارج مـــن المــــسجد فــــاختلط الرجــــال مـــع النــــساء في الطريــــق فقــــال رســـول االله 

): الطريـــق، علـــيكن بحافـــات – أي تتوســـطن –اســـتأخرن فإنـــه لـــيس لكـــن أن تحققـــن 
  . )٣() الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثو�ا ليتعلق بالجدار من لصوقها به

ل في الــــصلاة آخرهـــا، وشـــر صـــفوف النـــساء أولهــــا  شـــر صـــفوف الرجـــاوجعـــل النـــبي 
والعكــس ؛ لمــا في المباعــدة بــين الرجــال والنــساء ـ ولــو كــانوا في عبــادة ـ مــن أمــن للفتنــة 

  .وصيانة للعرض
  : ألا يكون الخروج إلا لحاجة أو عبادة -٥

  : كالخروج لما يلي ،)٤() قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن:(ولذا قال 
  . )٥() لا تمنعوا إماء االله مساجد االله:(قال  الخروج للصلاة -أ

ِ وللــــه علــــى النــــاس حــــج البـيــــت مــــن اســــتطاع إليــــه :  الخــــروج للحــــج قــــال تعــــالى-ب ِ ِ
ْ َِْ َ ََ ََ ْ ِ َ َ

ِ ْ ُّ ِ َّ ََِّ  
ًسبيلا  ِ

َ )٦( .  
  . الدعوة إلى االله تعالى والوعظ والتذكير في أوساط النساء والتجمعات النسائية-ج
ــــيم-د ــــى المــــرأة في أمــــور دينهــــا، أو الكفــــائي الع:  الخــــروج للتعل ــــم الــــشرعي المتعــــين عل ل

ًتعلمـــا وتدريـــسا ووظيفـــة في الكليـــات والمستـــشفيات النـــسائية البعيـــدة : كالطـــب النـــسائي ً
عـــن الرجـــال وبالقـــدر الـــذي تحتاجـــه الأمـــة، وكـــذا التعلـــيم في مـــدارس البنـــات والجامعـــات 

 . والكليات النسائية وبقدر الحاجة
لـــــون رجـــــل بـــــامرأة إلا كـــــان لا يخ:(قـــــال : رجـــــال الأجانـــــبعـــــدم الخلـــــوة بال - ٦

 ).٧() الشيطانثالثهما 
                                                           

                                          محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الـــشوكاني اليمـــني   :        ، المؤلـــف )   ٣٤٣  /  ٤ (           فـــتح القـــدير    ). ١ (
  .    هـ    ١٤١٤  -     الأولى   :                     دمشق، بيروت، الطبعة-                             دار ابن كثير، دار الكلم الطيب   :       الناشر

   .     ٢١٧٢                                 الخلة بالأجنبية والدخول عليها، رقم           ، باب تحريم  )    ١٧١١  /  ٤ (          صحيح مسلم   ) ٢ (

   ).    ٥٢٧٢  :(          حديث رقم   ٧٩٠    /  ٢            سنن أبي داود   ) ٣ (

    ).     ٤٥١٧  :(                                    ، باب خروج النساء إلى البراز، حديث رقم    ١٨٠٠    /  ٤             صحيح البخاري   ) ٤ (

   ).   ٨٥٨  :(                                        ، باب هل على من يشهد الجمعة غسل، حديث رقم   ٣٠٥    /  ١             صحيح البخاري   ) ٥ (

       .      ٧ ٩  :                   سورة آل عمران الآية  ) ٦ (

   ).    ٢١٦٥  :(          حديث رقم   ٤٦٥    /  ٤           سنن الترمذي   ) ٧ (
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أيمـــا امـــرأة :(قـــال : ًألا تمـــس طيبـــا أو مـــا فيـــه طيـــب مـــن دهـــان البـــشرة وغـــيره - ٧
أيمــا :(، وقــال )١() اسـتعطرت فمــرت علـى قــوم ليجــدوا مـن ريحهــا فهــي زانيـة

 ).ًامرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

  شـــــــر نـــــــسائكم المتبرجـــــــات المتخـــــــيلات وهـــــــن :(قـــــــال : لا تكـــــــون متزينـــــــةأ - ٨
 .)٢() المنافقات

َ الرجال قـوامون : قال تعالى: ألا تكون فيه للمرأة ولاية عامة على الرجال - ٩ ُ ََّ َ ُ ِّ
ِعلى النساء 

َ ِّ ََ )فالآية صريحة في تقرير قوامة الرجل على المرأة، والعمل بغير )٣ 
لآية، وهو ما ذهب إليه علماء الأمة، قال ابن كثير ـ ذلك مخالفة لما قررته ا

ِ قـوامون على النساء : رحمه االله تعالى ـ
َ ِّ ََ َ ُ َّ َ )أي أمراء عليهن، وقال زيد بن )٤ 

ٌ وللرجال عليهن درجة : أسلم في تفسير قول االله تعالى َ ََ ََ َّ ِ ََْ
ِ ِّ ِ )الإمارة :  أي)٥

 ).٦(والطاعة 

جهدها فيـضيع بيتهـا وأولادهـا، وتقـصر وتجحـف في ألا يستغرق العمل وقتها و - ١٠

حــق زوجهــا، فالإســلام يعطــي الأولويــة في حيــاة المــرأة للبيــت والــزوج والأولاد، 
قـال ابــن ).٧() والمــرأة راعيـة في بيــت زوجهـا ومــسئولة عـن رعيتهــا:(ولـذا قـال 

 تــدبير أمــر البيــت والأولاد والخــد: ورعايــة المــرأة: " حجــر ـ رحمــه االله تعــالى ـ

 . )٨(" والنصيحة للزوج في كل ذلك 

                                                           

         ).          ٥١٢٦  :(          حديث رقم   ١٥٣    /  ٨             سنن  النسائي   ) ١ (

  :                                   أحمـــد بـــن الحـــسين، أبـــو بكـــر البيهقـــي، المحقـــق  :        ، المؤلـــف )   ١٣١  /  ٧ (                    الـــسنن الكـــبرى للبيهقـــي   ) ٢ (
   هـ     ١٤٢٤     لثة،     الثا  :                لبنات، الطبعة–                         دار الكتب العلمية، بيروت  :                           محمد عبد القادر عطا، الناشر

  .   م    ٢٠٠٣  -

   .   ٣٤  :                 سورة النساء الآية  ) ٣ (

   .   ٣٤  :                 سورة النساء الآية  ) ٤ (

   .    ٢٢٨  :                 سورة البقرة الآية  ) ٥ (

                              محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــود، أبــــــو منــــــصور   :        ، المؤلــــــف )   ١٦٣  /  ٢ (                 تــــــأويلات أهــــــل الــــــسنة    )  ٦ (
  :         الطبعــــة              بــــيروت، لبنــــان،-                  دار الكتــــب العلميــــة   :                   مجــــدي باســــلوم، الناشــــر  .  د  :              الماتريــــدي،المحقق

  .   م    ٢٠٠٥  -     هـ     ١٤٢٦      الأولى، 

    ).    ٨٥٣  :(                                      ، باب صلاة الجمعة في القرى والمدن،حديث رقم   ٣٠٤    /  ١             صحيح البخاري   ) ٧ (

   .          لابن حجر ٦    /   ١٥           فتح الباري   ) ٨ (
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ِ فــلا تخــضعن بــالقول فـيطمــع الــذي في : قــال تعــالى: الالتــزام بــآداب الحــديث - ١١ ِ َّ َ َ ْ ََ َِ
ْ َ ْْ ِ

َ ْ َ َ
ٌمرض  َِِْقـلبه ََ )لا تلن في القـول ولا يكـن في صـوتكن : " ، قال أهل التفسير)١

قــرطبي ـ رحمــه ، وقــال الإمــام ال"ميوعـة الأنوثــة وطراو�ــا عنــدما تخــاطبن الرجــال 

ًأمــرهن االله أن يكــون قــولهن جــزلا وكلامهــن فــصلا، ولا يكــون : " االله تعــالى ـ ً
على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليـه مـن اللـين ؛ كمـا كانـت الحـال 

ـــل كـــلام  ـــه في نـــساء العـــرب مـــن مكالمـــة الرجـــال بترخـــيم الـــصوت ولينـــه مث علي

  . )٢(" المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل هذا 
  فيجـــب علـــى المـــسلمة عـــدم الإكثـــار مـــن كـــلام الرجـــال ومخـــاطبتهم، ولا يكـــون ذلـــك إلا 

لحاجـــة، وإن تكلمـــت لحاجـــة فـــلا لـــين في الكـــلام ولا اســـتطراد ؛ فـــإن ذلـــك مـــدخل مـــن 

 .مداخل الشيطان في تحبيب كلام الأجنبية إلى الرجال
ًيـصدر صـوتا فلا تلبس في رجليها مـا : الحرص على الآداب الشرعية في المشي - ١٢

أو قعقعة تجلب انتباه الناس أو أن تلـبس أحذيـة مرتفعـة تكـون مـدعاة للتمايـل 

والفتنة �ا، أو تلبس أحذية تكشف وتبدي بعض قدميها، بل تمشي متزنـة في 
َ ولا يــــضربن بـــــأرجلهن لــــيـعلم : حــــشمة ووقـــــار، قــــال تعـــــالى َْ ُ ُ َ

ِ َِّ ِ َْ
ِ

َ ِْ ْ ْمـــــا يخفــــين مـــــن َ َ
ِ

َ
ُِْ

َّزينتهن ِ َِ ِ )٣( . 

فــلا ينبغــي أن تعمــل المــرأة في : أن يتناســب العمــل مــع فطر�ــا وطبيعتهــا كــأنثى - ١٣
أعمـــال تتنـــافى مـــع أنوثتهـــا كأعمـــال البنـــاء والحراســـة والتجنيـــد والقـــضاء وبنـــاء 

جسور الطرقـات وغيرهـا، وكـل مـا يـؤدي إلى تجـاوز الآداب الـشرعية مـن الـبروز 

  .إلى مجامع الرجال والاختلاط وغيرها
   اوا  رب

أ و آ و  م  و ا و  

  

                                                           

   .   ٣٢  :                 سورة الأحزاب الآية  ) ١ (

   :                                 أبـــو عبــد االله محمـــد بــن أحمـــد القرطبي،تحقيـــق  :        ، المؤلـــف )   ١٧٧  /   ١٤ (                   الجــامع لأحكـــام القــرآن   ) ٢ (
         الثانيـــــة،   :                  القـــــاهرة، الطبعـــــة–                 دار الكتـــــب المـــــصرية   :                                  أحمـــــد الـــــبردوني وإبـــــراهيم أطفـــــيش، الناشـــــر

    م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤

   .   ٣١  :                سورة النور الآية  ) ٣ (
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  والتوصيات النتائج
  

  :وفي خاتمة هذا البحث، هذه أهم النتائج والتوصيات

  إن ســد الــذرائع وفتحهــا فيمــا يتعلــق بالقــضايا المعاصــرة ومــستجدات الأمــور لا

 العلمــاء ا�تهــدين الربــانيين ًســيما في جانــب المــرأة يجــب أن يكــون موكــولا لنظــر

ًســــدا وفتحــــا مــــن خــــلال تقــــدير المــــصلحة والمفــــسدة بــــضوابطها الــــشرعية، فــــإذا  ً ّ
اشـــتمل الفعـــل علـــى عـــارض فـــساد منعـــوه، وإذا ارتفـــع عـــارض الفـــساد أرجعـــوا 

  .َالفعل إلى حكمه الأصلي

  إن الذريعــة الواجـــب ســـدها هــي الـــتي غلبـــت فيهـــا مفــسدة المـــآل علـــى مـــصلحة
  .الأصل

  لقاعــــدة ســــد الــــذرائع أثــــر ضــــبط عمــــل المــــرأة لحمايــــة الأســــرة مــــن التفكــــك إن

والا�يار الذي تعاني منه كثير من الدول التي ركزت علـى الآلـة ونـسيت إنـسانية 
  .الإنسان وفطرته

  إن إعمال قاعدة سد الذرائع بضوابطها الشرعية تمثل وجهـا مـن وجـوه المـصلحة

  .في الشريعة الإسلامية الغراء
 ــــــة باســــــتيعاب إن شــــــريعت ــــــة  كفيل ــــــة المرن نا المطهــــــرة بمبادئهــــــا وقواعــــــدها الإجمالي

ـــة  ـــة حـــصوننا العقدي ـــة وحماي الأحـــداث والمـــستجدات وحـــل مـــشاكلنا الاجتماعي

  . والفكرية
  إن الــشريعة لا تجعــل الأجــرة شــرطا لاعتبــار المــرأة عاملــة، ولا تحــصر عمــل المــرأة

  .ومهمتها الرئيسية في العمل المأجور

  الكفـــائي الـــذي يجـــب علـــى مجموعـــة مـــن نـــساء الأمـــة ســـده حـــتى إن  الواجـــب
يرتفــــع عــــن الأمــــة الإثم، هــــو العمــــل الــــذي لا يمكــــن التوصــــل إلى الواجــــب ولا 

  .اجتناب الحرام إلا به

  إن مــدار قاعــدة اعتبــار المــآل عمومــا وقاعــدة ســد الــذرائع خــصوصا هــو رعايـــة
راعاة المنع مـن وقـوع المصلحة بدرء المفاسد التي يغلب على الظن وقوعها، مع م

  مفسدة هي أعظم من المفسدة المراد منعها أو إزالتها
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 بــسبب أعمالهــا خــارج المنــزل–إن الــضرر الواقــع علــى الأســرة اليــوم وعلــى المــرأة- 
شـــهد بـــه الواقـــع وظهـــرت أثـــاره فـــلا يـــستطيع أحـــد انكـــاره، فيجـــب علـــى الأمـــة 

  . معالجته والاعتبار بما حل بالأمم الأخرى

 ـــروز المـــ رأة ونزولهـــا إلى ميـــادين الرجـــال ومخـــالطتهم للعمـــل يعتـــبر ذريعـــة مـــن إن ب
ذرائـــع الفـــساد الأخلاقـــي حـــذرت منهـــا الـــشريعة وشـــهدت بـــضررها ومفاســـدها 

  .الوقائع والأحداث

  إن الــــشريعة حرصــــت علــــى ســــد كــــل ذرائــــع الفــــساد الــــتي يمكــــن أن تــــؤدي إلى
م هــو رعايــة شــئون إنحــراف الأطفــال في الأســرة ومنهــا جعــل المــسؤولية الأولى لــلأ

بيتهــا وأولادهــا وفرغتهــا مــن كثــير مــن الأعمــال والواجبــات حــتى أســقطت عنهــا 

الجمعـــة والجماعـــة لانـــشغال ذمتهـــا بواجـــب آخـــر هـــو مـــسؤولية البيـــت ووالـــزوج 
  .والأولاد

  إن الإفراط في إشغال المرأة بغير بيتها وجعلـه اسـتثناء في حيا�ـا، وإضـافة  أعبـاء

  .ي في مشاكل الأسر وتفككهاجديدة عليها سبب رئيس
  إن مفاسد إشغال المرأة عن واجبا�ا البيتية وصرفها عنها له آثار ومفاسـد غالبـة

 .على ترابط الأسرة وتماسكها، يجب سدها ومنع أسبا�ا

  إن الذريعــــة كمــــا يجــــب ســــدها منعــــا لمفاســــد اجتماعيــــة، فقــــد ينــــدب أو يجــــب
  .فتحها من أجل تحقيق مصالح اجتماعية أخرى

  هناك بعـض الواجبـات والفـروض العينيـة والكفائيـة الـتي لا يمكـن أن تـسد في إن

 .الأمة إلا بفتح ا�ال لعمل المرأة فيها بالضوابط الشرعية وبقدر الحاجة
  إن قاعـــدة فـــتح الـــذرائع يمكـــن أن تكـــون وســـيلة هامـــة لقيـــام المـــرأة بـــدور إيجـــابي

ل والإضــرار بالأســرة ومـؤثر لــسد بــاب الواجـب الكفــائي في ا�تمــع دون الإخـلا

  .وتماسكها
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  والمراجع المصادر فهرس

 القرآن الكريم.  

 محمـد بــن علـي بـن محمـد بــن عبـد االله الـشوكاني اليمـني الناشــر:  فـتح القـدير، المؤلـف :
   هـ١٤١٤ - الأولى :  دمشق، بيروت، الطبعة- دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 شـــهاب الـــدين : بع المثـــاني، المؤلـــف روح المعـــاني في تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــس
: علـي عبـد البـاري عطيـة، الناشـر: محمود بن عبد االله الحـسيني الألوسـي، المحقـق

 . هـ١٤١٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية 
 ُســلمة بـن مــسلم العــوتبي الــصحاري، المحقــق: إبانـة في اللغــة العربيــة، المؤلــف َْ

ِ
ْ ُ َ . د: َ

محمــد .  د-صــلاح جــرار .  د-نــصرت عبــد الــرحمن .  د-عبــد الكــريم خليفــة 
 -وزارة الــتراث القــومي والثقافــة : جاســر أبــو صــفية، الناشــر.  د-حــسن عــواد 

   سلطنة عمان-مسقط 
 أحمـــد بـــن محمـــد القـــسطلاني : إرشـــاد الـــساري لـــشرح صـــحيح البخـــاري، المؤلـــف

 المطبعـة :، الناشـر)هــ٩٢٣: المتـوفى(القتيبي المصري، أبو العباس، شـهاب الـدين 
  . هـ١٣٢٣السابعة، : الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة

 محمــد بــن علــي بــن : إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، المؤلــف
 -الـشيخ أحمـد عـزو عنايـة، دمـشق : محمد بن عبد االله الـشوكاني اليمـني، المحقـق

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار الكتاب العربي،  الطبعة الأولى : كفر بطنا، الناشر
  أحمد عزت / أصول علم النفس د  
  أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفــــروق، لأبي العبـــاس شـــهاب الــــدين أحمـــد بـــن إدريــــس

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: عالم الكتب، الطبعة: القرافي،الناشر
 ّالحـسين بـن محمـد بـن سـعيد اللاعـي، المعـروف : البدر التمام شرح بلـوغ المـرام، المؤلـف

ِبالمغربي، المحق
َ

  .الأولى : دار هجر، الطبعة: علي بن عبد االله الزبن، الناشر: ق
 أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى الحنفـى بـدر : البناية شرح الهداية، المؤلـف

الأولى، :  بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة-دار الكتـــب العلميـــة : الـــدين العيـــنى، الناشـــر
  .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 ّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق : فتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، المؤلـــ ّ ّ
َّالحــسيني، أبــو الفــيض، الملقــب بمرتــضى، الزبيــدي  : ، المحقــق)هـــ١٢٠٥: المتــوفى(ّ

  . دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر
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 ـــل القطـــان، الناشـــر: تـــاريخ التـــشريع الإســـلامي، المؤلـــف ـــة : منـــاع بـــن خلي مكتب
  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الخامسة : وهبة،الطبعة

 ـــــسنة، المؤلـــــفتـــــأويلات محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود، أبـــــو منـــــصور :  أهـــــل ال
ـــة : مجـــدي باســـلوم، الناشـــر. د: الماتريـــدي،المحقق  بـــيروت، -دار الكتـــب العلمي

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : لبنان، الطبعة
 أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن : تحفة الأحوذي بشرح جـامع الترمـذي، المؤلـف

  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشرعبد الرحيم المباركفورى، 
 أبـو الفــداء إسماعيــل بـن عمــر بـن كثــير القرشــي، : تفـسير القــرآن العظـيم، المؤلــف

: دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع، الطبعـــة: ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، الناشـــر: المحقـــق
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

 الحـسن بـن محمـد : ؤلـفالتكملة والذيل والصلة لكتـاب تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، الم
  .مطبعة دار الكتب، القاهرة: بن الحسن الصغاني، مجموعة من المحققين، الناشر

 محمــــد بــــن إسماعيــــل بــــن صــــلاح بــــن محمــــد : التنــــوير شــــرح الجــــامع الــــصغير، المؤلــــف
َّمحمـــد إســـحاق محمـــد إبـــراهيم، . د: الحـــسني، الـــصنعاني المعـــروف بـــابن الأمـــير، المحقـــق َّ

   م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢الأولى، : سلام، الرياض، الطبعةمكتبة دار ال: الناشر
 عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن : تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان، المؤلــف

ـــــسعدي،المحقق ـــــد االله ال ـــــن معـــــلا اللويحق،الناشـــــر: عب ـــــرحمن ب مؤســـــسة : عبـــــد ال
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الرسالة، الطبعة

 مؤسـسة : د االله بن يوسف الجـديع، الناشـرعب: تيسير علم أصول الفقه، المؤلف
 - هــ ١٤١٨الأولى، :  لبنـان، الطبعـة–الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت 

   م١٩٩٧
 أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبي،تحقيــق: الجــامع لأحكــام القــرآن، المؤلــف :

: طبعـة القـاهرة، ال–أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر دار الكتـب المـصرية 
   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

  ســد الــذرائع في الــشريعة الإســلامية، محمــد هــشام البرهــاني، دار الفكــر، دمــشق
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦

 ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني، : ســـنن ابـــن ماجـــه ، المؤلـــف
 فيــــصل -دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة : محمــــد فــــؤاد عبــــد الباقي،الناشــــر: تحقيــــق

  .لبابي الحلبيعيسى ا
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 ْمحمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، : ســنن الترمــذي، المؤلــف َ
 –دار الغـــــرب الإســـــلامي : بـــــشار عـــــواد معـــــروف، الناشـــــر: الترمـــــذي، المحقـــــق

  . م١٩٩٨: بيروت، سنة النشر
 أحمـــد بــن الحــسين أبـــو بكــر البيهقــي، المحقـــق: الــسنن الكــبرى للبيهقي،المؤلــف :

:  لبنات،الطبعـة–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : الناشـرمحمد عبد القادر عطـا، 
   م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الـدين : شرح أبي داود، المؤلف
  خالد بن إبراهيم المصري: العينى،المحقق

 سماحــــة : شــــرح التلقــــين لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن علــــي المــــازري المــــالكي، تحقيــــق
ّخ محمد المختـار الـسلامي، الناشـرالشي الطبعـة : ِدار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة: َّ

  . م٢٠٠٨الأولى، 
  طــه : ، لأبي العبــاس شــهاب الــدين القرافي،تحقيــق)٤٤٨(شــرح تنقــيح الفــصول

الأولى، : شــــركة الطباعــــة الفنيـــة المتحــــدة، الطبعــــة: عبـــد الــــرؤوف ســــعد، الناشـــر
  . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

 ،ابن بطال أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد :  المؤلفشرح صحيح البخارى
  أبو تميم ياسر بن إبراهيم: الملك، تحقيق

 أبو بكر محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة النيـسابوري، : صحيح ابن خزيمة ، المؤلف
َّحققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه وقـدم لـه َ َ ََ َّ َ ََ َّ الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظمـي، : ُ

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  الطبعةالمكتب الإسلامي،: الناشر
  المحقــق٨٩٣صــحيح البخــاري، بــاب الجمعــة في القــرى والمــدن، حــديث رقــم ، :

  .هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: محمد زهير، الناشر
 دار إحيــــاء الــــتراث : محمـــد فــــؤاد عبــــد البـــاقي، الناشــــر: صـــحيح مــــسلم، المحقــــق

  . بيروت–العربي 
  ٢٠٠٨٢(م العدد ٢٠٠٧ / ٧ / ٨اليمنية  صحيفة السياسية (  
 عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد �ــاء : العــدة شــرح العمــدة، المؤلــف

: بــدون طبعــة،تاريخ النــشر: دار لحديث،القاهرة،الطبعــة: الــدين المقدسي،الناشــر
  .  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

  شـــــرنـــــور الـــــدين الخـــــادمي، النا: ، المؤلـــــف)٢٥: ص(علـــــم المقاصـــــد الـــــشرعية :
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى : مكتبة العبيكان، الطبعة



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية الأسرة

 

 أحمـــد بــــن علـــي بــــن حجـــر أبــــو : فـــتح البـــاري شــــرح صـــحيح البخــــاري،،المؤلف
، رقـــــم كتبـــــه ١٣٧٩ بـــــيروت، - دار المعرفـــــة : الفـــــضل العـــــسقلاني الـــــشافعي، الناشـــــر

: محمد فؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: وأبوابه وأحاديثه
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز:  الدين الخطيب،عليه تعليقات العلامةمحب

  في )٥١(قـــرارات لجنـــة مركـــز المـــرأة بـــالأمم المتحـــدة الـــصادرة في جلـــسا�ا رقـــم ،
القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد " م ٢٠٠٧ مـارس ٩ فبراير ـ ٢٦الفترة 

  ".الطفلة الأنثى 
  م٢٠٠٥يوليو ) ١٦٥٩(مجلة ا�تمع العدد .  
  م٢٠٠٧يناير ) ١٤١(مجلة المعرفة العدد .  
  ٧٣(مجلة جسور العدد.(  
  ٣٠٠(مجلة قضايا دولية العدد .(  
  ٣٠٤المدخل لعلم النفس، ركس نايت.  
 المرأة الغربية أرقام ناطقة، عبد الملك التاج، مطابع النور ، صنعاء، اليمن .  
 بــن محمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله أحمــد : مـسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل،  المؤلــف

ــــن أســــد الــــشيباني،  المحقــــق ــــن هــــلال ب ــــؤوط : ب  عــــادل مرشــــد، -شــــعيب الأرن
ـــــد المحـــــسن التركـــــي، الناشـــــر: وآخـــــرون، إشـــــراف ـــــن عب ـــــد االله ب مؤســـــسة : د عب

  .  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الرسالة،الطبعة
 أحمـد / إبـراهيم مـصطفى (مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة،: المعجم الوسيط، المؤلف

  )محمد النجار/ حامد عبد القادر / لزيات ا
 محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر : مقاصــد الــشريعة الإســلامية، المؤلــف

  محمد الحبيب ابن الخوجة: بن عاشور التونسي،المحقق
  الكويــــت، –الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيــــة، وزارة الأوقــــاف والــــشئون الإســــلامية 

  ) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من :(الطبعة
  موقع  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article١١٣٤   
 وثيقة المرأة المسلمة، موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل.  


